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  إنجيل يوحنا مفسراً عدداً بعد الآخر
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  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
  القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

  
 

وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط صييمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخ
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣

  
  الفَصلُ الأول

  "المياه الحَية"
تمقدا في منوحرنا يأخب بما تجاوعند هقُولُ لنا أنكانَ سي هبأن ه

هذا ما . الناس مع يسوع بِطَريقَة صحيحة، كانوا يولَدونَ من جديد
فعلَه يوحنا مجازِياً في الإصحاحِ الثَّانِي، وكانَ هذا بِوضوحٍ هدفُه في 

 الإعتيادية بين يسوع الإصحاحِ الثَّالث، عندما وصف تلك المُقابلَة غير
  .ومعلِّم الناموس نيقُوديموس

في الإصحاحِ الرابِع، يخبِرنا يوحنا عن لقاءٍ جرى بين يسوع 
يبدأُ هذا الإصحاح بإخبارِنا أنَّ يسوع كانَ سينتقلُ من . وإمرأَة سامرية

صيلَ جغرافية، عادةً وعندما يعطينا الوحي تفا. أُورشليم إلى الجَليل
لذلك وجيه ببس ي . يكُونُ هناكإلى الأراض بقد ذه وإن كانَ أحد

المُقدسة، سيلاحظُ أنَّ هذا يعني أنَّ الرحلةَ التي كانَ سيقُوم ا يسوع 
ولكي يسافر يسوع من . كانت تغطِّي معظَم الأراضي المُقدسة

  . لجليل، كانَ لا بد له أن يجتاز السامرةأُورشليم إلى ا
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وبما أنه كانت توجد أحكام مسبقَة مرة بين اليهود 
والسامريين، عندما كانَ اليهود الأُورثُوذكس يسافرونَ من اليهودية إلى 

وروا المُربل لكي يتجنذُونَ طريقاً أطووا يأخةالجَليل، كانرامالس عبر  .
ونقرأُ هنا أنه عندما سافر يسوع من أُورشليم إلى الجَليل، لم يأخذْ 

وهذا . بل إجتاز عبر السامرة مباشرةً. الطريق الطَّويل ليتجنب السامرة
  . ةيدلُّ على أنَّ يسوع كانَ يعلِّم تلاميذَه درساً عنِ الأحكامِ المُسبقَ

 ةدينحديد إلى مة، وبالترامإلى قَلبِ الس وعوهكذا وصلَ يس
ورفَض تناولَ . نسميها اليوم شكيم، حيثُ كانت توجد بِئر يعقُوب

يبدو أنه كانَ يحرر نفسه منهم، لأنه . الطَّعام من التلاميذ عند عودتهِم
  .ى إنفراد مع المرأَة السامريةأراد أن يقضي وقتاً عل

بإمكانِنا أن نتعلَّم الكَثير عن تقَنِيات المُقابلات، إذا درسنا 
أولاً، لاحظُوا أنَّ يسوع كانَ مهتماً، . مقابلَةَ يسوع مع المرأَة السامرية

بالمعنى الحَرفي " مكَرس"ة وتعني كلم. جداً لهذه المُقابلَة" مكَرساً"لا بل 
لقد وضع يسوع ." سلَّم أو وضع شيئاً جانِباً لهدف معين"للكَلمة، 

 فد ،ةيخصالش هتجانِباً راح ووضع ،ةوديهالي هتحضار جانِباً أحكام
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وعلى . و متعباًنقرأُ أنَّ الوقت كانَ ظُهراً وكانَ ه. تحقيقِ هذه المُقابلَة
  .الأرجح كانَ الطَّقس حاراً جداً

قابِلُهاً بإخلاصٍ بالشخص الذي سيمهتم وعولقد كانَ يس .
ولقد أظهر هذا الإهتمام المُخلص عندما قَرر أن يقابِلَ هذا الشخص 

 يشارِكُوا فعندما نتقابلُ مع الناس، علينا أن ندرِك أنهم لن. على إنفراد
توجد أوقات يكُونُ . بأسرارِ قُلُوبِهم، إلا عندما نلتقي م على إنفراد

قابِلُهالشخصِ الذي ن مع على إنفراد سيها أن نجلاً فجد المُهِم من.  
بينما نتأملُ بِشخصِ المسيح خلالَ هذه المُقابلَة، علينا أن 

هظَ أيضاً تمييزلاحاً، ف. نييعني حرف لَةقابطُور"إجراءُ مالس ظَر بينالن ".
ولقد قام يسوع بالفعل بالنظَرِ بين سطُورِ أقوالِ المرأة السامرية التي 

  . قابِلَها، مصغياً إلى كَلماا بِتمييزٍ دقيق
نت لقد كانَ عطشاناً، وكا. جاءَ يسوع إلى البِئر لينتشلَ الماء

وهو هنا لم يكُن يتكلَّم إلى معلِّمٍ منظُورٍ للناموس، . المرأَةُ أيضاً عطشى
وأنا متأكِّد أنه ." الولادة الثَّانِية"لذلك لا نجِده يستخدم كَلمات مثل 

مِ كانَ يقُولُ لهذه المرأة السامرية الشيءَ نفسه الذي كانَ يقُولُه لمعلِّ
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فهو يصف إختبار الولادة . الناموس، ولكنه لم يعبر عنه بالطريقَة نفسِها
  .الجديدة لهذه المرأَة السامرية بلُغة تصويرية تستطيع فهمها

وعندما طَلَب منها ماءً ليشرب، فتح معها حواراً بتعبِيرِه عن 
وبما أنَّ الرجالَ اليهود لم يكُونوا يكَلِّمونَ . نهاحاجته لخدمة م

السامريين، خاصةً إمرأَةً سامريةً، ولا سيما رديئة السمعة والصيت مثل 
 ةكُلِّ العوائقِ الحضارِيزاً لت هذه الخُطوة تجاوالبِئر، كان هذه المرأة عند

ولقد ركَّز المسيح في . ة بين اليهود والسامريينوالأحكام العرقية المُسبقَ
وعالَج حقيقَة كونِها ستحتاج العودة ثانِيةً إلى . حوارِه على عطَشها

  .هذا البِئر لكي تروِي ظَمأَها
ما رأيك بأن تشربي ماءً : "كانَ المسيح بالواقع يسأَلُها التالي

مر أَكروِي ظَم؟سيككُلِّ حياتي لكفباً ما " ةً وإلى الأبد بما يغال
فإن كُنت أنت . تساءَلت عما إذا كانت هذه المرأة مدمنة على الخَمر

مدمناً على المَشروبات الروحية، ألن تكُونَ هذه صورةٌ مجازِيةٌ جميلَةٌ 
دةً، وسوف يروى ظَمأُك إشرب مرةً واح: "تشير إلى الولادة الجديدة

  " إلى الأبد؟
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يا سيد، "وعندما فَهِمت ما كانَ يقُولُه لها، أجابته قائلَةً، 
أعطنِي من هذا الماءِ لكَي أشرب وأرتوِي لباقي حياتي، ولا آتي إلى هنا 

جابت، فأ." إذهبِي إدعِ زوجك"هنا، قالَ لها يسوع،." أيضاً وأستقي
"وجلي ز وع، ." ليسفقالَ لها يس) هتفسير جواب إذا كانَ بالإمكان

فلقد كانَ لك خمسةُ أزواجٍ، والرجلُ الذي !  أنت على حق تماماً"، )لها
  " لك الآن ليس هو زوجك، أليس كذلك؟

فالآن، لماذا أتى يسوع على ذكرِ هذا المَوضوع؟ هنا نصلُ 
ة مكَّاً، أي قضيز وع معقاءِ يسنفسِها التي رأَيناها في ل ةيداً إلى القَضدج

فبِدون توبة، لا يمكنها أن تشرب هذا الماء ). ٩، ٨: ١٩لُوقا (التوبة 
  .الحَي، الذي سيروِي ظَمأَها لبقية حياتها
نرى أنه، بالإضافَة إلى الأُمورِ إذ نتأملُ بتقَنِية لقاءات يسوع، 

 وعها، كانَ يسوذَكَرت قباًالتي سرباشمهقاءاتاً في لريحاً جدوإلى .  وص
أن وصلَ يسوع إلى تلك المرحلَة التي فيها صارح هذه المرأة بشكلٍ 

ها سابِقاً عن محبة، كانَ قد كَلَّميها الشخصيالَ حياتر حباشم هولوقُب هت
فإذا قُمنا أنا وأنت بإيصالِ قُبولِ االلهِ غير المَشروط . غير المَشروطَين لها



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨

للشخصِ الذي نقابِلُه، عندما نصلُ إلى المرحلة التي سنحتاج فيها أن 
 هحاورالذي ن خصأنَّ الش فشنكت رين، سوفباشوم ينريحكُونَ صن

تلُ صراحقبسيهنا مع.  
وكَمحاور، لم يكُن يسوع مباشراً وصريحاً فحسب، بل وكانَ 

لاحظُوا كم كانَ . فيسوع لم يكُن محاوِراً غَير موجه. أيضاً موجهاً
فلقد وجهها لمشكلَتها، التي . يسوع موجهاً في مقابلَته مع هذه المرأَة

وفي الوقت . قد وجهها إلى حلِّها، الذي كانَ المياه الحَيةول. هي خطيته
أنا أعلَم أنَّ "وقُرابةَ اية المُقابلَة، قالَت، . المُناسب، وجهها لمخلِّصها

فأجابها يسوع، ." وعندما يأتي، هو سيخبِرنا بِكُلِّ شيءٍ. مسيا سيأتي
"ه كأنا الذي أُكَلِّما ." (ونوح٢٦: ٤ي .(  

ذه الكَلمات، كانَ يسوع يوجه بِوضوحٍ هذه المرأة السامرية 
هذا التصريح . لتتقابلَ مع المَسيا، وكانَ يصرح بِوضوحٍ أنه هو المسيا

التي يمكن متابعتها  و–الذي قدمه يسوع يعزز حجةَ يوحنا المُنظَّمة 
 هإنجيل المسيح –عبر وه وعا( أنَّ يسفي هذا الإطار، . ، إبن االله)المَسِي
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لو كُنت تعلَمين عطيةَ االله، ومن هو الذي "يقُولُ يسوع لها أيضاً، 
 ،قُولُ لكاً"ييماءً ح فأعطاك منه أنت لَطَلَبت ،ربينِي لأشأعط ".  

 أن تطلُب غي عليكااللهَ، ماذا ينب كَلِّمت لِّي، إن كُنتصما تندع
 وه هالمرأة أن وحٍ لهذهضبِو وعيء؟ قالَ يسرٍ على كُلِّ شقاد من إله
المَسِيا، وأنها إذا علمت هذا وآمنت به، لكانت طَلَبت منه الحياةَ 

لحَية، لأنَّ هذه هي الشربة الوحيدة التي الأبدية، والخَلاص، والمياه ا
  .ستروِي ظَمأَها لباقي حياتها

عندما قالَ لها أن تدعو زوجها، وكانَ يوجهها إلى خطيتها 
وإلى ضرورة التوبة، فعلَت ما يفعلُه الناس عادةً عندما تواجِههم 

فطَرحت سؤالاً لاهوتياً صعباً يعتبر موضع . توبةبِخطيتهِم وبحاجتهِم لل
أنتم اليهود تؤمنونَ أنَّ أُورشليم هي المكانُ : "سأَلَت ما معناه. جدل

الذي يحتفظُ فيه االلهُ بِمركَزِه الرئيسي، ولكننا نحن السامريين نؤمن أنَّ 
فما هو موقفُك من هذا . لى جبلِ جِرزيمااللهَ ينبغي أن يعبد ع

لطالَما تساءَلت، من هو على حق؟ "هذا يشبِه القَول، " المَوضوع؟
 – أقصد –المشيخيونَ، أم الميثُوديستيون، أمِ المعمدانِيونَ أمِ الكاثُوليك 
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شوشوم بِكرتبأشخاصٍ ي!" أنا م قَيتوإلت لَةً هل سبقونَ أسئحطر
صعبةً، عندما يحاوِلُونَ التهرب من مواجهة حقيقَة خطيتهم الصعبة، 

  وحاجتهِم للتوبة؟
 عبينما تاب هظْ أنةُ هذه القَضايا، لاحريامت السعندما أثار

لديانات يسوع كونه موجهاً، قام بِتوجِيهِها إلى ما هو أبعد من ا
وليس أحد يملك االلهَ . االلهُ روح"قالَ يسوع لها ما معناه، . المُعاصرة لها

أنتم السامريونَ لا تملكُونَ االلهَ هنا على جبلِ جرزيم، ولا نحن . في علبة
وحِ االلهُ روح، والذي يسجدونَ له، بالر. اليهود نملك االلهَ في أُورشليم

عندما تكلَّم يسوع ." والحَق ينبغي أن يسجدوا، في أي مكان يشاؤون
مع المرأَة السامرية ذه الكلمات، وجه هذه المرأَة السامرية إلى ما وراء 

وحر وها إلى االلهَ الذي ههيانة؛ وجالد .  
أُ عنه في لُغة يوحنا أحد أجمل الأشياء عن هذه المُقابلَة، نقر

وكما أشرت سابِقاً في مقَدمة هذا الإنجيل، علينا أن نبحثَ . الرمزِية
فيوحنا . دائماً عنِ المَعنى الأعمق، عندما نقرأُ كتابات الرسول يوحنا

  . أةيستخدم هنا لُغةً رمزِيةً، عندما يكتب عن جرة هذه المر
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فعندما تحضر المرأَةُ على مسرحِ هذه المُقابلة، جرةُ الماءِ خاصتها 
هي رمز لعطَشها، وبالطَّبع عطَشها كانَ لأكثَرِ من مجرد العطَشِ 

فَكَونها كانَ لديها خمسةُ أزواجٍ، وكانت تعيش آنذاك مع رجلٍ . للماء
ها، كُلُّ هذا يوجكُن زطَشِ لم يالع درجق من مطَشٍ أعمي بِعوح

. تعجبت المرأَةُ في بداية هذه المُقابلة أنَّ يسوع لم يكُن معه دلو. للمياه
وبما أنَّ دلو الماءِ كانَ رمزاً للعطَش، أو للحاجة، عندها بإمكانِكُم 

لة كَرفي هذه المُقاب فوصسي وعماء القَول أنَّ يس لولُ دلٍ لا يحمج– 
أي كَرجلٍ ليس لديه العطَش الذي يميز هذه المرأة السامرية وحاجتها 

  . للخلاص
فتركَت المرأَةُ : "أجملُ مقطَعٍ في هذه المُقابلة هو حيثُ نقرأُ

يوحنا ." (ا إنساناًهلُموا أُنظُرو: جرتها ومضت إلى المَدينة وقالَت للناس
٢٩، ٢٨: ٤ .(  

وعندما إختبرت المرأَةُ الوِلادةَ الجديدة، وجهها يسوع إلى 
وحقيقَةُ كَونِها عندما ذهبت إلى المدينة، أنها ذهبت للقاءِ . خدمتها

 أي رِجالٍ هم أُولئك الذين ذهبت. رِجالٍ، هو أمر له دلالَةٌ ومعنى
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لتلتقي م وتخبِرهم عن يسوع؟ بالطَّبع ذهبت إلى رِجالٍ كانت 
وبما أنَّ النساءَ لم . ولَربما كانت تعرِف الكَثير منهم في المدينة. تعرِفُهم

يكُن يتعاملن بِحرية مع الرجال في تلك الحضارة السامرية، أعتقد أنَّ 
ما هذه المُلاحبي إلى أنَّ هذه المرأة كانت لَروحا تنوحا ي ظة التي أدلَى

هلُموا "فذَهبت إلى الرجالِ في السامرة، وقالَت لهُم ما معناه، . مومساً
وتكلَّم إلى . لقد فتح أفكار قَلبِي. [أُنظُروا إنساناً قالَ لي كُلَّ ما فَعلت

  ]." ظُروا إنساناًهلُموا أُن. قَلبِي
. ونقرأُ أنَّ الرجالَ أتوا، وأصغوا إلى يسوع بسببِ قَولِ المرأة

لسنا بعد بِسببِ كلامك "ولكن لاحقاً، وبعد أن إلتقوا به قالُوا، 
نؤملِّص العالم. نخالمسيح م وأنَّ هذا بالحقيقَة ه ا ونعلَمآمن نا نحنلأن ".

ويخبِرنا يوحنا في هذا السجِلِّ المُوحى به عن هذه .) ٤٢: ٤يوحنا (
. المُقابلَة، يخبِرنا مجدداً عما أخبرنا به سابِقاً بما كانَ سيقُولُه لنا

وعندما كانَ الناس يتجاوبونَ بِطَريقَة صحيحة مع يسوع، كانوا 
صف الوِلادةَ الجديدة للمرأَة هذا الإصحاح ي. يولَدونَ من جديد

  . السامرية، وكذلك الناس الذين بشرتهم في مدينة السامرة
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 لأعظَم وع في هذا الإصحاح وصفَهلَةُ يسقابت ملقد ذكَر
الولادة الجديدة، وكَوننا الوسيلة التي من . إختبارينِ في هذه الحَياة

دها يتجدلالخاساً لهذه المرأة هذين .  النمجازِي وعيس ولقد وصف
أيتها : "قالَ ما معناه. الإختبارين اللذين هما أعظَ إختبارين في الحياة

 أَكروِي ظَمة لن تمن هذا الماء، فإنَّ هذه المياه الحي رِبتالمرأة، إذا ش
 ةحي كنبعِ مياه منك عسب، بل ستنبمنها الآخرون فح بشرلي تتدفَّق

  ."ويرتوون
ليس فقط أنك ستتجددين وستروِين ظمأك "بِكَلمات أُخرى، 

م . في الحياةأَهوا ظَمروالآخرونَ لي وعاً يأتي إليهنبي ينصبِحبل ست
سرعانَ ف. كُلُّ هذا حدثَ مع هذه المرأة السامرية." ويولَدوا من جديد

ما إختبرت بِنفسِها الولادةَ الجَديدة، حتى ذَهبت إلى السامرة وبشرت 
  .الناس بالمسيح

بينما تقُوم بِتلخيصِ هذه المُقابلة المُطَولَة، التي بما تحويه من 
 عبر دلة الذي يمتالمُقاب بٍ معهذه ٤٢تجاو على نفسِك حعدداً، إطر 

من هو يسوع؟ في . لأسئلة التي نقترِب من خلالها إلى إنجيلِ يوحناا
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والعطَش هو إحدى . هذه المُقابلة، نجد أنَّ يسوع هو المياه الحية
يسوع هو المياه الحيةُ التي تروي . حاجاتنا الأساسية كَكَائنات بشرية

  .ظَمأَنا
نُ في هذه المُقابلة؟ لدينا جواب على ما هو وما هو الإيما

لو كُنت تعلمين من هو "الإيمان، وذلك عندما يقُولُ يسوع لهذه المرأة، 
منه طلُبِينست ةَ االله، ماذا كُنتطيع ينتعلَم أو لو كُنت ،ككَلِّمالذي ي !

االلهِ ش من تطلُب كأن درِكأن ت والإيمانُ ه كلم بخاطت كيئاً، أن
ةالقُو ب مننضمنابع لا ت يهلة جواباً . الكَون، الذي لدعطينا هذه المُقابت

في كُلِّ مرة نرتشف فيها جرعةَ " ما هو الإيمانُ؟"آخر على السؤال، 
يروي فنحن نؤمن أنَّ كأس الماءِ البارِد الذي نحملُه في يدنا س. ماء

ونستطيع أن نبرهن إيماننا ذه الحقيقة، عندما نشرب بالفعل . ظمأَنا
وبنفسِ الطريقة، يؤمن الكثيرونَ أنَّ يسوع يستطيع أن . كأس الماءِ هذا

بإيمان ونَ أبداً ماءَ الحياةبشرم لا يهم، ولكنأَهظَم روِيي.  
ن تدعو زوجها إذا كانت ترغَب بأن عندما قالَ يسوع للمرأَة أ

 وا ها عمنوحؤالِ يعلى س رجواباً آخ هذا، نجد من ماءِ الحياة بتشر
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ففي كُلِّ مقابلات . قَضيةُ التوبة بالإيمان ينبغي أن تتم مواجهتها. الإيمانُ
الثلاثة الأُخرى، لا يوجد ما يسوع المُدرجة في إنجيلِ يوحنا والأناجيل 

ةوبت ونلِّصِ بِدالمُخ ى بالإيمانسموع التي . ييس لاتقابوكما رأَينا في م
 نعلقبلَ أن ي ةوببالت وعيس نصح ،نيالغ ابالش كَّى ومعز ا مع قام

  )٩، ٨: ١٩؛ ٢٣ -١٨: ١٨لُوقا (تحقُّق إختبارِ الخلاص 
لة، علينا أن نسأَلَ، ثُمالمُقاب هذها لوحنجِلَّ يأُ سما نقرما " بين
الحياةُ هي إختبار ذَينك الإختبارينِ العظيمين، أن نولَد من " هي الحياةُ؟

والحَياةُ . جديد، وأن نصبِح أدوات من خلالها يولَد الناس من جديد
لُّصخكُونُ أيضاً التا ." (جِرارِنا" من قد تنوحينا ) ٢٨: ٤ينا لدميعج

ولكن الأخبار السارةَ هنا هي أننا عندما نولَد من . عطَشنا أو حاجاتنا
جديد، نترك جِرارنا، أي طُرقنا القَديمة بإرواءِ ظمئنا، وعندها يتم إرواءُ 

  .خرونَ ويولَدونَ ثانِيةًظَمئنا، ونصبِح آنيةً يشرب منها الآ
 روِيأن ي يعيستط وعأنَّ يس ؟ وهل آمنتكطَشع هل أُروِي
ظَمأَك، ولكنك لم تتخذْ بعد بالإيمان خطوةَ شربِ المياه الحَية؟ إن لم 

 كواتر ،كتيطعن خ بظيم، تبعد هذا الفرح الع بِرختت"كجِرار "
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صلاتي هي أنك إذا .  خلفَك، وإقبلْ يسوع كمياهك الحيةالقَديمة
كُنت قد ولدت ثانِيةً، وإن كانَ المسيح قد أصبح منبع مياهك الحية، 
 ةَ معارالس الأخبار شارِكف عندما تهذا الفَرح المُضاع بِرأن تخت

  . حضارتك ومجتمعكالآخرين، حتى مع أُولئك المنبوذين في
  

  الفَصلُ الثَّانِي
"هصادفي ح"  

أَود الآنَ أن أنظُر إلى الأعداد التي تصف الطريقة التي بِها تمَّ 
التجاوب ا مع هذه المُقابلَة مع المرأة السامرية، من قبل يسوع ومن 

 هلِ تلاميذبا (قنوح٤٢ -٢٧: ٤ي (العدد نقر ٢٧أُ إبتداءً من ،" وعند
ولكن لم يقُلْ . ذلك جاءَ تلاميذُه وكانوا يتعجبونَ أنه يتكلَّم مع إمرأَة

فتركَت المرأَةُ جرتها ومضت إلى . أحد ماذا تطلُب أو لماذا تتكلَّم معها
أَلَعلَّ .  لي كُلَّ ما فعلتهلُموا أنظُروا إنساناً قالَ: المَدينة وقالَت للناس

  . فَخرجوا من المَدينة وأتوا إليه. هذا هو المسيح
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فقالَ لهُم أنا . وفي أثناءِ ذلك سألَه تلاميذُه قائلين يا معلِّم كُلْ"
فقالَ التلاميذُ بعضهم لبعض أَلَعلَّ . لي طَعام لآكُلَ لَستم تعرِفُونه أنتم

قالَ لهُم يسوع طعامي أن أَعملَ مشيئَةَ الذي .  أتاه بِشيءٍ ليأكُلَأحداً
عملَه مملَني وأُتيأتي الحصاد. أرس رٍ ثُمةُ أشهعيكُونُ أرب هأما تقُولُونَ إن .

ها أنا أقُولُ لكُم إرفعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ إنها قد إبيضت 
 يأخذُ أجرةً ويجمع ثمراً للحياة الأبدية، لكَي يفرح والحاصد. للحصاد

لأنه في هذا يصدق القَولُ إنَّ واحداً يزرع وآخر . الزارِع والحاصد معاً
ديحص .وا فيهوا ما لم تتعبدحصتكُم للتم قد . أنا أرسوا وأنتبعونَ تآخر

  .دخلتم على تعبِهم
" به نبِ كلامِ فآمبين بِسريامونَ من السكَثير ةالمدين لكمن ت

لتقالَ لي كُلَّ ما فع هأن دالمرأة التي كانت تشه . ا جاءَ إليهفلم
فآمن به . فمكَثَ هناك يومين. السامريون سألُوه أن يمكُثَ عندهم

هجداً بسببِ كلام أكثَر .إن وقالُوا للمرأَة كبِسببِ كلام نا لسنا بعد
نؤمن . خلِّصم بالحقيقَة المسيح وأنَّ هذا ه علَمعنا ونمقد س نا نحنلأن
  ." العالم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٨

عندما رجع التلاميذُ إلى يسوع من رحلتهم الصغيرة لكَي 
أَةً يحصلُوا على الطَّعام، تعجبوا عندما رأَوه يتكلَّم مع إمرأَة، خاصةً إمر

 ،أن يسأَلَه أْ أحدةً، ولم يتجرريلُ؟"سامفعأو " ماذا ت" لماذا تتكلَّم
لدينا هنا مثالٌ عن كيف كانَ يسوع يتمتع بالتمييزِ الكامل، " معها؟

عندما إلتقى في مقابلات خاصة مع أشخاصٍ مثل نيقُوديموس ومع المرأة 
  .السامرية

ظُوا تمييزللاحسالر وع، وتمييزلُ؟ إمرأَةً .  يسسماذا رأى الر
ةً؛ كانَ هذا كُلّ ما رأَوهريسام . ئةً، ذاتلَةً، خاطلقد رأوا إمرأَةً جاه

ولكن ماذا رأَى يسوع؟ رأى إمرأَةً عطشى؛ رأى يسوع . سمعة سيئة
رأى يسوع .  الجديدةإمرأَةً كانت مستعدةً أن تقبلَ إختبار الولادة

 أن يكُونَ قد بعد ،عنه ةركُلَّ السام خبِرها أن تتإمرأةً كانَ بإستطاع
  .إجتازها

أن يأكُلَ، قدم هذه التصريحات سوع عندما طلَب التلاميذُ من ي
فأخذَ التلاميذُ كلامه ." لي طَعام لآكُلَ لستم تعلَمونه أنتم"العظيمة، 

. ملِ الجد بالمعنى الحَرفي، وظَنوا أنَّ أحدهم جاءَه بِشيءٍ ليأكُلَعلى مح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٩

طَعامي أن أعملَ مشيئَةَ الذي "فتابع يسوع تصريحه العظيم قائلاً، 
لَهعم مملَني وأُتأرس ".  

 يعرف ولاً ذا رِسالَة، وهرج وعيس ا، نجدنوحفي إنجيلِ ي
هأن لا. رسالت الآب هإلى الأعمال التي أراد شيرظوا كم كانَ يح
ينبغي أن أعملَ : "ففي الإصحاحِ التاسع والعدد الرابِع يقُول. يعملَها

ار لَني ما دامأن . أعمالَ الذي أرس أحد لا يستطيع ينيأتي ليلٌ ح
أرسلَني وأُتمم طعامي أن أعملَ مشيئَةَ الذي "وهنا نجده يقُول، ." يعملَ
٣٤: ٤." (عملَه(  

في بستان جثسيمانِي، عندما كانَ يسوع يشارِف على ايةَ 
 هلاً بعملِ الأعمال التي أرادغنشأن كانَ م على الأرض، وبعد هحيات
الآب أن يتممها، صلَّى تلك الصلاة التي جعلَت عرقَه يتصبب دماً على 

العمل الذي أعطَيتني لأعملَ . أنا مجدتك على الأرض"الَ، ق. الأرض
هلتأُ في ) ٤: ١٧." (قد أَكمليب، نقرنا على الصخلاص وعندما حقَّق

 أنَّ كَلماته الأخيرة على الصليب كانت صرخةً ٣٠: ١٩يوحنا 
  !"قد أُكمل"عظيمةً، 
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ة هذه التي صرغي إنَّ التصريحات الإرساليوع، ينبنا يسا رب ح
أن تشجعنا لكَي ننهِي يومياً الأعمال التي أعطانا إيها أبانا ومخلِّصنا 

أعمق تصريحٍ قدمه يسوع عن . لنعملَ، بحسبِ إرادتهما لحياتنا
 ديناميكية التبشير والخدمة المُعطاة لنا كتلاميذه، نجده في الأعداد التي
 بِئرِ يعقُوب، عندما إجتاز ة عندريامالس المرأَة مع الحَيوي قاءَهي للت

  . السامرة
  

  الزرع والحَصاد
   وعَى يسيثُ أح ا إلى المكاننوحنا لإنجيلِ يتراسلَت بنا دصو

ت من جديد نتيجدلة، التي وريامالس المرأة مع هلَتقابلةمالمُقاب ةً لهذه .
 نا الربهوجعن الخدمة التي إليها ي عظيم صريحت ونا هأمام هجِدوما ن

فلقد وجه يسوع المرأَةَ السامريةَ ). ٤٢ -٣٥: ٤يوحنا (يسوع المسيح 
دمة، إلى تلك الخدمة، ثُم وجه رسلَه الذين كانَ يعلِّمهم، إلى تلك الخ

  .بمشاركَتهِم بالمُعجِزة التي أتت بالسامرية إلى الإرتواءِ بالمياه الحَية
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وكالكَثيريِن في وسط حضارتهِم، كانَ هؤلاء الرجال الذين   
سافَروا مع يسوع في رحلاته، كانوا يتعاطُونَ الزراعةَ، إذ أنهم كانوا 

. ذا المعنى كانوا جميعهم مزارِعين. عامِ عائلاتهِميزرعونَ ما يكفي لإط
 مخدعندما إست ولَةهوحٍ وسضوا بِوجال فَهِملاء الرهذا يعني أنَّ هؤ
 فَةلختفي أنواعٍ م البِذار ةً، مثل المُزارع الذي زرعوراً مجازِيص وعيس

ولقد فهموا بِسهولَة ما قالَه يسوع . من التربة، كما جاءَ في مثلِ الزارِع
  .عنِ الأشواك والزوان في حقُولهِم، في مثله عنِ الحنطَة والزوان

   ةعأرب ونفي غُض هأن ونَ عن حقيقَةوا يتكلَّمم كانهو أنيبد
ترِلِ أشهرٍ، كانَ سيأتي الحصاد، وكم كانَ مهِماً لهُم أن يكُونوا في الم

أنا متيقِّن أنَّ يسوع كانَ يشير إلى محادثَتهِم عن هذه . وقت الحصاد
 ،معناه ريع، عندما قالَ لهُم ما جوهةُ "المَواضعكُونُ أربي هقُولُونَ إنأما ت

ها أنا أقُولُ لكُم إرفَعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ . أشهرٍ ثُم يأتي الحصاد
  ." نها قد إبيضت للحصادإ

يعتبر هذا التصريح واحداً من أعظَمِ التحريضات التي أعطاها   
ما ." إرفَعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ أنها قَد إبيضت للحصاد"يسوع، 
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هو الذي دفَعه ليقُولَ مثلَ هذا الأمر؟ لقد كانَ قد إنتهى للتو من 
فعندما إلتقَى يسوع والرسل ذه المرأَة عند . قابلَة مع المرأَة السامريةالمُ

فكانَ . البِئرِ في السامرة، كُلُّ ما رآه الرسل كانَ إمرأَةً سامريةً خاطئَة
 ،قُولُ ما معناهي وعوا إلى أشخاصٍ "يسكُم قبلَ أن تنظُرنوا أعيإرفَع

 االلهُ سوف يمنحكُم التمييز إذا رفعتم أعينكُم قبلَ أن تنظُروا إلى .مثلَها
ويصدق هذا بشكلٍ خاص عندما تنظُرونَ إلى الناسِ نظرةً . الناس
هذا هو جوهر ما كانَ ." أنظُروا إلى الناس كما ينظُر االلهُ إليهِم. فوقيةً

 .اد الرائعة من إنجيلِ يوحنايقُولُه يسوع في هذه الأعد
أعطَانا إرميا سبباً يتوجب علينا من أجله أن نقُوم ذا الأمر،  

" القَلب أخدع من كُلِّ شيءٍ، وهو نجيس من يعرِفُه؟"عندما قال، 
 هة أنَّ االلهَ وحدبسهم بِطَريقة هؤال بقَولعلى هذا الس جيبي ووه يعرِف

  ).١٠، ٩: ١٧إرميا (القَلب الإنسانِي 
ولم أستمر في خدمتي . ١٩٥٦أنا راعي كنيسة منذُ عام   

القُسوسية طَويلاً، حتى سلَّمت مع إرميا، أنني لم أعرِف قَلبِي بالتمام 
ن ل"وفي جهلي، غالباً ما كُنت أقُولُ، . ولا قُلُوب الذين كُنت أخدمهم
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ولم ." تلتقي أبداً بأشخاصٍ لا تستطيع أن تحبهم، إذا كُنت تفهمهم
يمضِ وقت طَويلٌ قبلَ أن ألتقي بعض الأشخاص الذين ظَننت أنني 

وأنا أشكُر االلهَ أنني في . كُنت أفهمهم جيداً، ولكن صعب علي محبتهم
رة كراعي كنيسة، علَّمني الرب أن أرفَع عيني قبلَ سنوات خدمتي المُبكِّ
ولقد حقَّقت الإكتشاف العظيم، أننا إذا رفَعنا . أن أَنظُر إلى الناس

أعيننا ونظَرنا إلى فَوق قبلَ أن ننظُر حولَنا، سنرى أشخاصاً مثل 
 نراها بالطريقَة التي السامرية بالطريقَة التي رآها ا يسوع، بدلَ أن

  . رآها ا الرسل
هل ينظُر يسوع بِمحبة إلى خطاة "بعضهم يطرح السؤال،   

الجواب على هذا السؤال " إقترفُوا جرائم مروعة وسببوا لنا أذى كبيراً؟
 ٣٦٦ الكَلمة توجد هذه." الرحمة: "يأتينا مغلَّفاً بكلمة كتابِية جميلة

مرةً في الكتابِ المُقدس، مرةً لكُلِّ يوم من أيامِ السنة، بالإضافَة إلى يومٍ 
  . إضافي لسنة الكَبيس

فالرحمةُ . يا لهذه الرحمة؟ الرحمةُ هي محبةُ االله غير المَشروطَة  
ونعمةُ االلهِ . التي تحجب عنا ما نستحقُّههي تلك الصفَةُ من صفات االلهِ 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٤

هي تلك الصفَة من صفات االلهِ التي تمنح وتدبر وتغدق علينا كُلَّ أنواعِ 
فنِعمةُ االلهِ هي عملُ االلهِ داخلَكُم، بِدون أي . البركات التي لا نستحقُّها

" رحمة"وكَلمةُ . ةُ االلهِ المَمنوحة لكُمونِعمةُ االلهِ هي محب. تدخلٍ منكُم
هي الكلمةُ الكتابِيةُ التي تصف الطريقَةَ التي ا يحجب االلهُ عنا ما 

قُّهحستااللهُ. ن بحي لنا كيف فصةُ تحمالكلمة . الر ساطَةةُ هي بِبحمالر
  .  هي محبةٌ غير مشروطَةالكتابِية التي تخبِرنا أنَّ محبةَ االلهِ

االلهَ يشرِق شمسه على الأشرارِ والصالحين، "يذَكِّرنا يسوع أنَّ   
لقد كان يذَكِّرنا ). ٤٥: ٥متى ." (ويمطر على الأبرارِ والظَّالمين

أي (االلهِ كتب داود أنَّ بِر ورحمةَ . بِبساطَة أنَّ االلهَ يحب بِدون شروط
  ).٦: ٢٣مزمور (تبِعانه كُلَّ أيامِ حياته ) محبته غير المَشروطة

   ةكَقاضٍ لأكثَرِ من خمس مدياً، كانَ قد خةً قاضمر عتمس
عقُود، سمعته يقُولُ أنَّ معظَم الناسِ الذين مثَلُوا أمام محكَمته، لم 

 ينمهتوا مكُونونَ يذنِبوا مم كانهلأن م –بالعدالَةهونَ أنوا يعلَموكان
آخر مرة سمعت وعظاً من . ولكنهم كانوا مهتمين بالرحمة. مذنِبون

 هلي، كانَ عمر ةسببالن ةثالاً ونمُوذَجاً في الخدمع شكَّلَ ميسٍ رائقَس
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أنا شيخ طاعن في السن، : " الإفتتاحيةكانت جملَته.  سنة٨١ًحوالَي 
: وبينما أُحضر نفسِي للَّقاءِ مع الرب، أجِد نفسِي مهتماً بمفهومٍ واحد

 !"رحمةَ االله
  ا خلاصمن فَلَولا رحمة االلهِ لما كانَ لأي . علينا أن نشكُر لذلك

لمُباركَة أنَّ االله ينظُر إلى الخُطاة بمحبة غير االلهَ على رحمته وعلى الحقيقَة ا
فإذا رفعنا أعيننا قبل أن ننظُر إلى الناس، لن نر أبداً أي . مشروطَة

  .شخصٍ لا نستطيع محبته، إن كُنا في إتحاد مع المسيح، ومع محبة االلهِ
  هعسمالذي ن ظيمالع حرِيضعلى هذا الت هجواب ووع، هسمن ي 

يقُولُ المسيح لرسله بكلامٍ . إختبارِ الولادة الجديدة لهذه المرأة السامرية
ألستم تعلَمونَ أنَّ الحصاد . أنتم دائماً تتكلَّمونَ عنِ الحصاد"أو بآخر، 

وسوف ترونَ أنهم يحصلُ كُلَّ يوم؟ إرفَعوا أَعينكُم، وانظُروا إلى الناسِ، 
  ."مثلُ ثمارٍ نضجت أكثَر من اللازِم، وهي أكثَر من حاضرة للحصاد

وكما كانت هذه المرأَةُ عطشى وأكثَر من مستعدة لمياه الحياة،   
 بعض يظارِ أن يأتونَ بإنتدعستم موم الذين هاسِ اليالن من الكَثير دوجي

فإذا رفعنا أعيننا بِبساطَة قبلَ أن ننظُر إلى . المسيحِ ليحصدوهمخدامِ 
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الناس، سوف نكتشف أنَّ كَلمات يسوع هذه هي حقيقيةٌ ديناميكياً 
  .اليوم بمقدارِ ما كانت حقيقيةً بِقُربِ بِئرِ السامرة منذُ ألفَي عام

  أحد نوآم قساءَلُ ما إذا سبا أتعم كِتشهاد ةمبِ كَلبما بِس 
أصبح المسيح يعني لك؟ فهلَ سبق لك ووجدت المياه الحية؟ وهل روى 
 للمياه كربأن ش بطَّةُ الرهاخأن ذَكَّرت ،؟ إن كانَ قد فعلَ ذلكأَكظَم

يشر ةيح مياه وعنبي فيك صبِحغي أن يينب ةونَ الحيمنها الآخر ب
هل أصبح البعض يؤمنونَ عندما يرونك لم تعد بِحاجِة . ويرتوون

  "لجِرارِك؟"
بعد أن جاءَ رِجالُ السامرة إلى المَسيح، : أيضاً لاحظ التالي  

ننا قَد بل لأ. لسنا بعد بِسببِ كلامك نؤمن: "بِسببِ كَلمة المرأة، قالُوا
 عنا ونعلَممبارِ وبالعلاقَة(سبالإخت ةٌ تعني أن نعرِفأنَّ هذا ) وهذه كلَم

  ."هو بالحقيقة المسيح، مخلِّص العالم
   اسالن قُودأن ن كانبِم ةيمالأه يازِ الحَصاد، منبإمت عما نتمتعند

غي أن يكُونَ أن يتمكَّنوا من فهدفُنا ينب. إلى المسيح وليس إلى نفُوسنا
وعلينا أن نصلِّي بِلَجاجة . القَولِ أنه لَم يعد المُهِم كَلمةُ شهادتنا لهُم
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لكَي نسمعهم يقُولُونَ جوهر ما قالَه رجالُ السامرة لهذه المرأة 
أنَّ هذا هو ) تبارِ والعلاقَةبالإخ(لأننا نحن قد سمعنا ونعلَم : السامرية

يخصنا الشلِّصخالعالم وم مخَلِّص ،المسيح".  
ما قالَه رجالُ السامرة أيضاً يعزز حجةَ يوحنا الرئيسية المُنظَّمة   

هأ. كما نراها في إنجيل وهذا الإنجيل ه ةتابا لكنوحي فوا أنَّ هدذَكَّرن ت
فيوحنا يريدنا أن نؤمن . يقنِعنا أنَّ يسوع هو المسيح، المَسيا، إبن االله

 أي الحياةَ –بِحجته المُنظَّمة، لأنَّ إيماننا يفتح أمامنا الباب للمياه الحَية 
  ).٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا (الأبدية لنا 

اصد يأخذُ أُجرةً، ويجمع ثمراً والح"ويعلِّم يسوع أيضاً قائلاً،   
بِحسبِ قولِ يسوع، ." للحياة الأبدية، لكَي يفرح الحاصد والزارِع معاً

عندما نتمتع بإختبارِ كَونِنا الوسيلة التي من خلالها يختبِر شخص آخر 
تدفَع بالمالِ هذه الأُجرة لن . أعظَم إختبارينِ في الحياة، نأخذُ أُجرةً

وستكُونُ أعظَم أُجرة يمكن لإنسان ! نقداً، ولكن ستكُونُ هناك أُجرةٌ
أن نعلَم أنَّ حياتنا كانت نافعةً لأمرٍ أبدي؛ وأن نعلَم أنَّ : أن يتقاضاها

حياتنا صنعت تغييراً أبدياً في حياة الشخصِ الذي إلتقَيناه في طَريقنا، 
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ننا قَبلَ أن ننظُر إليه، رفَعنا أعيننا إلى فَوق؛ وكَوننا أصبحنا بالنسبة وأ
 ةأُجر أكثَر وينِ في الحَياة، هبارةَ لأَعظَمِ إختريشخص الأداةَ البلهذا الش

  .مرضية ومفرِحة يمكن لإنسان أن يحصلَها في هذا العالم
 الشخصِ الذي قادك لتتعرف على المسيح؟ كَيف تشعر حيالَ  

 ،ةرهذا لب ْل؟ تأمم للمسيحِ حيالَكهالذين قُدت اسالن يشعر وكيف
الذي يأخذُ أُجرةً "وانظُر إن كُنت لا تجِد معنى في هذا الكلمات، 

ر على نوعية حياتك فكيف يمكنك أن تؤثِّ." يجمع ثمراً للحياة الأبدية
الأبدية، بالطريقَة التي تقضي ا هذه الحياة؟ إحدى الطُّرقِ لذلك هي، 

  )٣٠: ١١أمثال ." (رابِح النفُوسِ حكيم"
قالَ الرب في لُوقا الإصحاح السادس عشر، أنه من المُمكنِ لنا   

فبِحسبِ يسوع، هؤلاء . ظالِّ الأبديةأن نصنع أصدقاءَ ينتظروننا في المَ
ما كُنا سنوجد في "الأصدقاء سيقبلُوننا في الحالَة الأبدية وسيقُولُون، 

هذا ." هذه المظالِّ الأبدية لو لم تكُونوا أنتم الأداةَ البشريةَ لخلاصنا
للحياة البشرية، أليس يعطي بالتأكيد هدفاً ومعنى وتعريفاً وإتجاهاً 

 القَصد من لُوا لإعطاءِ المَزيد؟ فماذا كانَ بإمكانِكُم أن تعمكذلك
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والمعنى لحياتكُم ولحياة الآخرين، غير أن تشارِكُوا الأخبار السارةَ 
  القائلَة أنه بإمكانِكُم أن تقبلُوا الرحمةَ والنعمة؟

  سالر كَرعندما ش الأمر ،هتعمِ خدمين على دييلبولُس الفولُ ب
 رهِم للمسيح، أخبتم وقيادالأُم من ى إلى خلاصِ المئاتالذي أد
 رالثَّم يضفبأن ي بغم، بل ربعطاياه عطملم ي هلَة أنالمُفَض هكَنيست

مه، في الإصحاحِ السادسِ هذا ما كانَ يسوع يعلِّ. لحسابِهِم في الأبدية
فنحن . عشر من إنجيلِ لُوقا، حيثُ أعطى مثَلَه العميق عنِ وكيلِ الظُّلم

لا نستطيع أن نأخذَ المالَ معنا، ولكننا نستطيع أن نشترِي حصصاً أو 
  .أسهماً في السماء، بِحسبِ قولِ يسوع وبولُس

  هأن وعنا يسخبِري رالثَّم عجمعطَى هذه الأُجرة ويعندما ت 
لأنه في خدمة قيادة الناس إلى : للأبدية، سيفَرح الزارِع والحاصد معاً
دوآخر يحص عيزر دة، واحالحَي المياه.  

  كة، إسألْ نفسازيا ةورذه الص ُلما تتأمبين : كمن قاد
ولكن .  قادك إلى الإيمان؟ قد يخطُر شخص ما على بالكللمسيح؟ من

بالحقيقَة، هل كانَ الأمر يتعلَّق بإنسان واحد، بِبرنامجٍ إذاعي على 
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الراديو سبق وأصغيت إليه، أو بنبذَة من الإنجيل سبق وقرأتها، أم أنَّ 
زرعوا بذُور حقيقَة القَضية كانت تسلسلاً من الأشخاصِ  الذين 

 دويحص كإلى حيات بالر مخاد يقبلَ أن يأت ،كالإنجيل في حيات
  خلاصك بِوقت طَويل؟

   ،كجد ،كتيك، أو جددوال أحد مخدأنَّ االلهَ إست نمكوهل ي
 ،يقالأحد، أو راعي كنيسة ت ةسفي مدر كعلِّمم ،كجار ،صديقَك
ليزرع كَلمةَ االلهِ في حياتك؟ إذا فكَّرت ذا الأمر، قد تدرِك أنَّ 
أشخاصاً متعددين ومتنوعين قد زرعوا بذُوراً في قَلبِك، إلى أن جاءَ 

وهكذا يكُونُ هذا . شخص يوماً ما ووصلَ بِك إلى إتخاذ قرارِ الإيمان
كخلاص الذي حصد وخص هكرابِحِ .الش إليه الذي ننظُر خصفالش 

  .النفُوس، أو صانِعِ التلاميذ، هو الحاصد في تعليمِ يسوع هذا
كما نعبر " بِقيادة شخصٍ ما للرب،"في كُلِّ مرة يقُوم أحدهم   

اً عن ذلك، أو يقُوم بإختبارِ الحصاد هذا، يدرِك هذا الشخص أنَّ واحد
در يحصوآخ عوا . يزرصبِحلاميذ ليهؤلاء الت بردي وعكانَ يس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣١

أنا أرسلتكُم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه؛ آخرونَ "حصادين، ولكنه قالَ، 
  ." تعبوا، وأنتم قد دخلتم على تعبِهِم

رحِ الإتيان عندما تتمتع بفَرحِ الحَصاد، وعندما تتمتع بِفَ  
بِشخصٍ آخر للإيمان، تدرِك أنه لأمر رائع أن تكُونَ الأداةَ البشريةَ 

لَربما أنت راعي كنيسة، أو مبشر، أو معلِّم أو مؤمن ! لولادة جديدة
يكلٍ فَرداسِ بِشالإنجيلَ للن مقَدت .بِرأن تخت نمكبارٍ يإخت في فأَعظَم ه

وعندما تقدم الإنجيلَ لأحد . الحياة هو إختبارك الشخصي للولادة الثَّانِية
ما، سواءٌ أكانَ ذلك فَرداً فرداً أم في إطارِ مجموعة من الأفراد، وعندما 

  . يولَدونَ ثانِيةً، بالنسبة لك هذا هو ثاني أعظم إختبار في الحياة
  يولكن تالالت أن : ذَكَّر دلا ب ،فيه دتحص في كُلِّ وقت كأن

عآخر قد زر كُونَ أحدي . سنعرِف ةفي الأبدي هقُولُ أنولُس يب كتب
وعندما نعرِف، ). ١٢: ١٣كُورنثُوس ١(بِشكلٍ كامل كما يعرِفُنا االلهُ 

. كَثيرِين زرعوا لكَي نحصد نحنحتى كما يعرِفُنا االلهُ، سوف نتعلَّم أنَّ 
وعندما نحصد، آخرونَ يكُونونَ قد تعبوا ونحن قد دخلنا على تعبِهِم 
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الذي إستمر عبر مراحلَ طويلَة من الزرعِ بأمانة من قبلِ شهود أُمناء 
  .سبقُوا وزرعوا، لكَي نخَتبِر نحن جةَ الحصاد

تصار، في هذه المُقابلة وهذا التجاوب مع هذه المُقابلة، بالإخ  
هل ترونَ الأجوِبة على الأسئلَة المفتاحية التي توضح حق الإنجيلِ لنا؟ 

من هو يسوع؟ ما هو الإيمانُ؟ وما هي : "نذْكُر مجدداً هذه الأسئلة
  " الحياةُ؟

يسوع هو المسيح، الذي يكَلِّم .  الحياةمن هو يسوع؟ إنه ماءُ  
كا. قَلبالمَسي هإن.  

وما هو الإيمانُ؟ الإيمانُ هو التوبةُ، كما قالَ يسوع للسامرية،   
"كي زوجبِي إدعل الذين ." إذهسونَ والرريامجالُ السالر ومثل أُولئك

لأو وعقُوا يسما إلتوا عندلهُم أن يأت ةسبكانَ يعني الإيمانُ بالن ،ةلِ مر
لو كُنت تعرِف الذي تتكلَّم معه : "الإيمانُ هو السؤال. ويلتقُوا بالمسيح

الإيمانُ هو أن تترك جرتك، " عندما تصلِّي، لأي أمرٍ كُنت ستصلِّي؟
ياهلَ مبدوأن تست ،كطَشع مزر ة بدلَ عوارِضِ عطَشكالمسيحِ الحي 

يوحالر.  
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  كإرواءُ عطَش يالحياةُ؟ الحَياةُ ه يوما ه . الحياةُ هي المياه
إختبارك الشخصي للوِلادة : الحياةُ هي أعظَم إختبارينِ في الحياة. الحية

التي من خلالها يولَد الجديدة، ومن ثَم أن تصبِح أنت الأداةَ البشريةَ 
  . الآخرونَ ثانِيةً

  
  الإيمانُ يؤدي إلى الرؤية

يختم الإصحاح الرابِع من إنجيلِ يوحنا مع قصة معجِزة أُخرى،   
تابع . أو برهان عجائبي آخر، الذي يتابِع منطق تفكيرِ الرسول يوحنا

من هرِحلَت وعة، يسرامة في السالمُثمر هتدمخ إلى الجَليل، بعد ةيودهالي 
ورجع إلى قانا الجَليل، . من خلالِ المرأَة التي إلتقَى ا عند بِئرِ يعقُوب

وبما أنَّ الناصرة لم تكُن بعيدةً عن قاناَ، فهذا . حيثُ حولَ الماءَ خمراً
لا نبِي بل كرامة إلا "ترك الجليلَ لأن .  مترِلهيعني أنه كانَ راجِعاً إلى

ةَ المسيحِ ) ٤: ٦مرقُس ." (في وطنِهعجِزها مةُ قانا بأنعجِزت منلقد أُعل
الأُولى، والآن على طريقِ العودة، أراد أن ينجِز معجِزةً ثانِية يسجلُها 

  .الرسول يوحنا
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 حرفياً من رِجالِ المَلك – نبيلٌ في كفرناحوم كانَ يوجد رجلٌ  
 كانَ لديه إبن يعانِي من حمى رهيبة وصلَت به ليشارِف على –

فترك والده المغموم إبنه مطروحاً على فراشِ المَوت، وسافَر . المَوت
أنَّ يس عمس هكيلُومتراً إلى قانا، لأن ينحوالي ثلاثناكه هذا . وع مقدوي
  " ما هو الإيمانُ؟"الوالد مثالاً جميلاً عن جوابٍ آخر على السؤال، 

. لقد عرف إلى أين ينبغي أن يذهب عندما يعانِي من مشكلَة  
وكانَ . ذهب إلى يسوع عندما إعترضته مشكلَةٌ لا يقوى على حلِّها

فترك إبنه .  يسوع حاملاً له هذه المُشكلةجاداً عندما ذهب إلى
هلَتشكبِم وعإلى يس بمطروحاً على فراشِ المَوت، ليذه . الأمر وما ه

الذي سيجعلُنا أنا وأنت مستعدين أن نترك إبناً على فراشِ المَوت لكَي 
بأخذ مشكلَته إلى نذهب إلى يسوع؟ لقد كانَ هذا الوالد جاداً جِداً 

لقد كانَ مستعداً أن يترك إبنه على فراشِ المَوت، لأنه آمن أنَّ . يسوع
  .يسوع كانَ يمثِّلُ الرجاءَ الوحيد لإبنِه المائت

لقد كانَ مقتنِعاً أنه كانَ عليه أن يقنِع يسوع بأن يأتي إلى   
 يكَي يشفوم لتكفرناحالمائ هثالاً للإيمان . إبنم بالحقيقَة حأصب هنولك
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يبدو وقْع كَلمات يسوع بارِداً وقاسياً . عندما تمَّت مقابلَته مع يسوع
اللُّغةُ ." لا تؤمنونَ إن لم تروا آيات وعجائب"نوعاً ما عندما قالَ، 

ه الكلمات لم توجه إلى هذا الوالد الأصليةُ تساعدنا لنفهم أنَّ هذ
بلاء بِشكلٍ عامالن اً، بل إلى طبقَةيخصالجمع، . ش ةةُ هي بِصيغبارفالع

  .أي أنتم جميعاً
: لقد كانَ يسوع يمتحن إيمانَ هذا الوالد عندما أعلَن قائلاً  

 ولم يلح على يسوع بأن ولم يعترِضِ الوالد!" إبنك حي. إذهب راجِعاً"
همع يوع. يأتيس به هما أمر ساطَةة . بل فعلَ بِبلمانِيظَر العةُ النجهو

روح هذه النظرة للإيمان ." الرؤية تسمح لنا أن نؤمن"للإيمان هي أنَّ 
تاب المُقدس ولكن الك." سوف أُؤمن ذا عندما أراه بِأُم العين"تقُولُ، 

يعلِّم بإستمرار أنَّ الإيمانَ يسمح لنا أو يقُودنا إلى أن نرى الأشياءَ 
لولا أنني ] لكُنت قد إستسلمت للفَشل: "[أعلَن داود قائلاً. تحدثُ

  ).١٣: ٢٧مزمور ." (آمنت بأن أرى جود الرب في أرضِ الأحياء
لى أين ينبغي أن يذهب عندما تعترضه لقد عرف هذا الوالد إ  

وكانَ جاداً . ذهب إلى يسوع حاملاً له مشكلته. مشكلَةٌ مستعصية
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ولقد آمن بما رآه عندما ذهب إلى . بِشأن الإتيان بمشكلَته إلى يسوع
هلَتشكلاً موع حامإلى المَترِل . يس هةً لما –وعندما كانَ على طَريقطاع 

 لَهأن يفع يسوع له وع–قالَهإلى يس عندما ذهب به رأى ما آمن  .
 ،وقالُوا له هامدخ قاهفإلت"يح كها !" إبنكانت هذه الكلمات هي نفس

فآمن عندها هو وكُلُّ بيته . التي قالَها يسوع لهذا الوالد المفجوع
ببالر.  

ين ينبغي أن تذهب عندما تكُونُ لديك مشكلَة؟ هل هل تعلَم أ  
تذهب إلى يسوع عندما تكُونُ لَديك مشكلَةٌ لا تستطيع حلَّها؟ وهل 
 بما تراه نؤم؟ وهل تكلَتشكوع بِمحيالَ الذَّهابِ إلى يس جاد أنت

الجواب على هذه عندما تذهب إلى يسوع حاملاً مشكلَتك؟ إن كانَ 
 به ترى ما آمنت سوف ،دهذا الوال ثَ معلَة بالإيجاب، فكما حدالأسئ
. عندما ذهبت إلى يسوع حاملاً مشكلَتك التي لا تقوى على حلِّها

بل الإيمانُ هو الذي يقُود إلى . فلَيست الرؤيةُ هي التي تؤدي إلى الإيمان
 داود وهذا الوالد المَفجوع، آمن بأن ترى جود وكما فعلَ. الرؤية

كفي إختبارِ حيات بالر.  
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  الفَصلُ الثَّالث

  "رجلُ بِركَة بيت حسدا"
إذ تصلُ بِنا دراستنا لإنجيلِ يوحنا إلى الإصحاحِ الخامس، نرى   

في الإصحاحات الذي رأيناه هيءَ نفسداً الشجدعة الأُولى من مالأرب 
قد يبدو الأمر وكأنه تكرار، ولكن المَوضوع في كُلِّ . هذا الإنجيل

تذَكَّروا . إصحاحٍ من إنجيلِ يوحنا نجِده مقَدماً أمامنا بِإنسجامٍ وجمال
اسالن بعندما تجاو هة أنمنا في المُقدرا أخبنوحداً أنَّ يجدم بِطَريقَة 

وسيخبِرنا يوحنا . صحيحة مع يسوع المسيح، كانوا يولَدونَ من جديد
هس من إنجيلالإصحاحِ الخام راءَةأُ بِقذا الأمر من جديد عندما نبد .  

يبدأُ هذا الإصحاح بإخبارِنا أنه عندما ذهب يسوع إلى   
رأن يم ليم، كانَ عليهى أُورشسمالقَلب، ي كسِري كَة بيت " في مكانبِر

نقرأُ أنه في أروِقَة هذه البِركة كان يقبع العديد من المَرضى ." حسدا
هؤلاء . لقد كانوا يعانونَ من كُلِّ نوعٍ من أنواعِ المَرض. والضعفَاء

ة، كانَ لدساعدجاءٍ وبلا موا بلا رى الذين كانما المَرضبيهِم إيمانٌ لَر
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كانوا يجلسونَ في الأروِقَة المُحاذية لبِركَة بيت . كانَ ينبع من خرافَة
 فإنَّ ملاكاً من ،المياه كَترحإذا ت هونَ أننؤموا يم كانهسداً، لأنح

لبِركَة السماءِ سوف يأتي وعندما يحدثُ ذلك، أولُ شخصٍ يوجد في ا
ولكن هذه الحَركَة في المياه لَربما كانَ سببها الينابِيع التي . سوف يشفَى

  . كانت تنبع منها مياه البِركة
وكانَ المُتدينونَ يمرونَ بجانِبِ هذه البِركة في كُلِّ مرة كانوا   

ع أن يجتاز بِركَة بيت أما يسوع فلم يستط. يذهبونَ فيها إلى العبادة
فتحرك . بل كانَ يتوقَّف هناك بِكُلِّ بساطَة. حسداً ويعبر بِبساطَة

يسوع بين هذا الجَمع الكَبير من الضعفاءِ، إلى أن وجد رجلاً لَربما 
وجِد هناك لوقت أطول من أي شخصٍ آخر، والذي كانَ الأضعف 

كانَ هذا الرجلُ معدوم القُوى لمُدة ثَمان وثَلاثين . ى الأرجحبينهم عل
ولكن في كُلِّ مرة تحركَت فيها المياه، لم يكُن لديه من يساعده . سنةً

وهكذا كانَ يتعذَّر عليه . بل كانَ يترِلُ مريض آخر قبلَه. ليترِلَ إلى الماء
كُونَ أووع. لَ من يترِلَ إلى الماءدائماً أن يسيفقالَ ل" : ي أحدل لَيس

  ." يساعدني
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   به ميهت ولا قَريب ديقص يهلد كُنلم ي هأن فَكِّرأن ن المُحزِن من
هدساعةً ليفايك . هظُنؤالاً قد نس عليه حل وطَرجهذا الر وعيس جدفو

كانَ بإمكان الرجل أن يقُولَ، " أتريد أن تبرأَ؟"وع، سألَه يس. غَريباً
بالطَّبعِ . كيف يبدو الأَمر لك؟ فأنا أنتظر هنا منذُ ثمان وثلاثين سنةً"

  . ولكن الرجلَ لم يقُلْ هذه الكلمات ليسوع"  أُريد أن أبرأَ
ا السؤال هو في مكانِه، يجِد الإختصاصيونَ في الصحة أنَّ هذ  

وهم لا يعلَمونَ ماذا . لأنه يوجد أشخاص لا يريدونَ أن يشفُوا
فحياتهم بِمجملها يبدو أنها . سيفعلُونَ بِنفُوسهِم إذا أصبحوا أصحاء
سين يوجد الكَثير من المُوسو. تتمحور حولَ حقيقَة كَونِهِم مرضى

بالمَرضِ، الذين يعانونَ من عقدة الإستشهاد، والذين يريدونَ أن يكُونوا 
  . يبدو أنهم يجِدونَ هوِيتهم كأشخاصٍ في مرضهِم. مرضى

ولماذا . فلماذاَ يحب الناس أن يتكلَّموا عن عملياتهِم الجراحية  
ثير من التفاصيل عن مشاكلنا الصحية؟ هذا ما نحب  أن نعطي الكَ

لهذا كانَ سؤالُ يسوع ملائماً جداً عندما . يسمى بِعقدة الإستشهاد
  " أتريد أن تبرأَ؟: "سألَ الرجلَ المَريض
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  عليه رقُدي ريرس يهلَ، كانَ لدجالر وعفَى يسما شوكانَ . عند
بتوك. س ملٍ يومح لُوا أيآنذاك أن يحم ودهوعاً على اليمنانَ م

إحملْ سريرك، ضعه "ولكن يسوع قالَ لهذا الرجل ما معناه، . السبت
  ." على كَتفَيك وإمشِ بِفَخرٍ إلى بيتك ماراً بِجانِبِ الهَيكَل

 الدين، الذي فتح هذا الأمر حواراً بين يسوع وبين رِجالِ  
هذا الحوار بين . إستمر وصولاً حتى الإصحاحِ التاسع من إنجيلِ يوحنا

 سالقُد وحاً، لأنَّ الرجد هام وارح وة هينية الدسسالمُؤ وع وبينيس
خصص له خمسةَ إصحاحات من الوحي ليسجلَ محتوى هذا الحوار 

لاحظُوا أنَّ يسوع بدأَ هذا الحوار عندما قالَ لهذا الرجل أن يحملَ . نال
ولكنه لم يكُن . سريره ويمشي على الطَّريقِ متحدياً ناموس السبت

ينتهك النواميس التي كتبها موسى، بل كانَ ينتهِك المئات من النواميس 
بفَها التي أضافَها الكترا عكم بتيسِ السونَ على نواميسيةُ والفَر

  .موسى
   ةدمشلُولاً لريضاً ومم ،ريرِهداً على سدمل مجوكَونُ هذا الر

 حيحاً يمشي على الطَّريقِ أمامالآنَ ص حأصب هعاماً، وأن ينوثلاث ثمان
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 هو أنبدينالهَيكَل، كُلُّ هذا لا يرِجالِ الد مامإهت فأنا الذي . أثار
أصبحت مقعداً في الكُرسي منذُ أوائلِ الثَّمانِينات، كُنت أَظُن أنَّ رِجالَ 

هذا هو الرجلُ نفسه ! يا للعجب"الدين هؤلاء كانَ يمكن أن يقُولُوا، 
لقد إعتدنا أن نراه دائماً ! الذي كُنا نراه دائماً عند بِركَة بيت حسدا

إنه صحيح البنية ! يا للعجب! هناك وكأنه أصبح جزءاً من المَشهد
  !"ما أروع هذا الأمر! إنه يمشي! الآن

  قُولُوا ذلكين لم يرِجالَ الد ولكن . ،بل قالُوا له" كسِرت أنت
لقد أرادوا أن يعرِفُوا من !"  يوم السبتلأنك تحملُ سريرك! الناموس

هريرلَ سأن يحم أن . قالَ له الذي قالَ له وه فاهم أنَّ الذي شهرفأخب
هريرلَ سيحم . الذي أراد ،يدائفي هذا الحوارِ الع وعيس مهذا ما أقح

عصين المُترِجالِ الد مع هقيمبالطَّبعِ أن ي وعهؤلاءيس بين. 
: أَود أن أُعطيكُم واجِباً عملياً يصلُ بنا إلى قَلبِ هذا الإنجيل 

بينما تقرأُونَ سرد إنجيلِ يوحنا لهذا الحوار، خذُوا قَلماً ودفتراً وأكتبوا 
عن نفسِه وعيس يءٍ يقُولُهعاءِ . كُلَّ شبإد وعيس يقُوم ةوفي كُلِّ مر
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نا، في هذا الحوار، شلُ هوماذا كانَ يعم ،ووما ه ،ون هيءٍ ما عم
  .أكتبوا ذلك حالاً

، أحد أُدباءِ النهضة العظام، عندما C. S. Lewisبِحسبِ   
تصلُونَ إلى اية الإصحاحِ الثَّامن من إنجيلِ يوحنا، وتفَكِّرونَ بما 

بإمكانِكُم أن تعتبِروا : امكُم ثلاثَة خياراتكتبتم، سوف يكُونُ أم
يسوع كاذباً، أو بإمكانِكُم أن تكُونوا لُطَفاء وتدعوه مجنوناً، أو 

هذه هي . بإمكانِكُم أن تدعوه رباً وأن تسجدوا أمامه على ركَبِكُم
باها الريكُم إيعطكُم التي سيةُ أمامحيدالو ونَ قد الخَياراتكُونعندما ت 

كتبتم لائحةً بِكُلِّ التصريحات التي سيقدمها يسوع عن نفسِه في هذا 
  . الحوار

من الواضحِ أن يسوع كانَ يستدرِج رِجالَ الدين إلى هذا   
وكانَ يستعد للقيامِ بِهذه التصريحات وهو يبدأُ تصريحاته . الحوار

بمهةَ أقواليدقص ؤكِّدت ةذُنا إلى . عجِزميلَةٌ تأخةٌ جصها هي قةُ ذاتالمُعجِز
  . مستوى أعمق من الحقيقَة في إنجيلِ يوحنا
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   سل أنَّ الكنائا في الإصحاحِ الأونوحنا يخبِرؤيا، يفرِ الرفي س
المنائرِ السبع الذَّهبِية، رأى هي مثل سبع منائر ذهبية، وفي وسط هذه 

. لقد رأى المسيح وسطَ هذه المنائر. يوحنا شخصاً يشبِه إبن الإنسان
في هذه اللُّغة العبرية اازِية الجَميلة، يخبِرنا يوحنا أنَّ يسوع يمكن أن 

سِهكُلِّ كنائ اليوم في وسط دوجى. يلُ متجسي ،المسيح دلعندما و هأن 
يجيب يوحنا على سؤالِ " أين هو؟"جاءَ المَجوس وسألُوا سؤالاً، 

على الأقلّ جواب واحد على هذا السؤال . المَجوس في سفرِ الرؤيا
سِهكنائ في وسط والمسيح ه وعأنَّ يس وه ،وسالمَج هالذي طرح.  

  نوحعطينا يي هذا الجمع فصةً أُخرى عندما يةً مجازِيورا ص
قالَ أحدهم أنَّ . الكَبير من الأشخاصِ الضعفاء حولَ بِركَة بيت حسدا

نحن . هذا الجمع الكَبير من الضعفاء هو أفضلُ صورة عنِ الكنيسة
بعضِ مناطقِ العالم اليوم، في . نعتقد أنَّ القُوةَ تكمن في الأعداد الكَبيرة

 سونَ الكنائرالذين يحض عدد ةزاز بسببِ كثربالفخرِ والإعت رنشع
  .الإنجيلية اليوم
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ولكن، عندما يكُونُ لديكُم عدد كَبير من الناسِ المرضى   
والضعفاء مجتمعين معاً، لا تبقَى هذه كنيسة؛ بل تصبِح هذه وصفاً 

جمهور من الناسِ "فالمُستشفَى يمكن أن يسمى ! لمستشفَىجيداً 
فهل نؤمن أنَّ لَدينا الكثير من القُوة، لمجرد أنَّ ." الضعفاء والمَرضى

لدينا الكثير من الضعفات؟ إن كانَ هذا هوَ التطبيق هنا، عندها كما 
ج بين كوع يتحرون يسروا ترى، عليكُم أن تعفاءِ والمَرضوعِ الضم
سِهالمسيح وسطَ كنائ وعيس.  

هذا هو المكانُ الذي يوجد فيه المَسيح اليوم، وهذا هو المكانُ   
فبينما تجِد المسيح . الذي يحب أن يجِدك فيه أيها القارِئ العزيز

 فشكتي يتب لَ العاجِز، الذي كانَ قابِعاً إلى جانِبِ بِركَةجهذا الر
 فلَ من كُلِّ المرضى الآخرين، والذي كانَ الأضعنٍ أطومحسدا لز

فهل أنت تعد من الجمعِ . بينهم، دعني أقترِح عليك تطبيقاً شخصياً
 جميعاً؟ وهل أنت تقبع الكبير من الضعفاء؟ وهل أنت الأضعف بينهم

 ةضٍ لدرجرعانِي من مت ل من جميعِ الآخرين، وأنتأطو ةلمُد في عجزِك
 هوجة مصهذه الق ة؟ في هذه الحال، تطبيقسيائ في حالَة حتأصب كأن
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 فالمسيح الحَي المُقام الشافي يتجولُ في وسط كنائسِه. لك شخصياً
إليك يتطلَّع واليوم، وه . ،أن يسأَلَك ريدي ،المسيح كجِدهل "وعندما ي

  "أنت مريض ومتعب من كَونِك ضعيفاً؟ وهل تريد أن تبرأَ؟
لَطالَما تساءَلت لماذا لم يشف يسوع كُلَّ المَرضى الذين رآهم   

 كانَ قادراً على شفاءِ كُلِّ لا شك في أنه. أمام بِركَة بيت حسدا
فلماذا لم يتطلَّع إلى . المَرضى الذين كانوا يقبعونَ بجانِبِ تلك البِركَة

إبرأُوا من "جموعِ المَرضى والضعفاء بجانِبِ تلك البِركَة ويقُول، 
 فعلَ ؟ فلو"إحملُوا أسرتكُم، وسيروا ا أمام مدخلِ الهَيكَل! أمراضكُم

فلماذا لم يشف يسوع إلا هذا ! ذلك، لكانَ أدهش رِجالَ الدينِ جميعاً
الرجل؟ أنا متأكِّد أنَّ الجواب على هذا السؤال هو أنَّ هذا الرجل كانَ 

وكانَ قد أدرك أنه لم يعد له أي . قد فقد الأملَ من بِركَة بيت حسدا
  .  البِركةرجاءٍ أمام هذه

أنا مقتنِع أنَّ أُولئك المرضى المساكين المُضلَّلين، كانوا   
 ،كتتحر البِركَة ت مياهما كانعند هالخُرافَة أن لكبإيمانِهم بت ينوشمغش

تصور بِركَةُ بيت . كانَ يشفَى أولُ شخصٍ يترِلُ في المياه المُتحركة
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الأماكن التي يبحثُ فيها الناس عنِ الشفاء، والتي لن حسدا مجازِياً 
هونةَ والكمال الذي يطلُبحم أبداً الصهحجِدوا . تمنحاوِلُونَ أن يم يفه

هذه الأماكن . شفاءً وحياةً أبديةً فياضةً في عدة أماكن وبطُرقٍ متنوعة
يتسم نمكها يلُ شفائباً، ووسائها غالحسدا"ت يتب كبِر".  

لهذا بينما كانَ يسوع يتحرك بين الضعفاءِ واليائسين، كانَ   
لن " بِرك بيت حسدا"يفَتش عن الأشخاصِ الذين كانوا قد أدركُوا أنَّ 

وأنهم . ةوأنَّ المَشروبات الروحية لن تمنحهم الحياةَ الأبدي. تمنحهم شفاءً
 م في تلكوا غَليلَهرواس؛ ولن يفاءَ في النةَ والشحوا الصجِدلن ي
الأحلامِ التي يلاحقُونها كالسراب من خلالِ إنغماسهِم بالخَطية، وأنهم 
 ةهرجاحِ ولا في الشفاءَ لا في المالِ ولا في النةَ والشحوا الصجِدلن ي

  .المركَزِ ولا في السلطَةولا في 
التي " برك بيت حسدا"بعد أن يكُونَ الناس قد جربوا كُلَّ   

بِحوزتهِم، وبعد أن يكُونوا قد عرفُوا أنهم لن يجدوا أبداً الحَياةَ الأبديةَ 
. في هكذا أماكن، عندها يكُونونَ قد أصبحوا مستعدين ليسوع

 دواح فأضع جِدفاءِ إلى أن يعلَ وسطَ الضأن يتجو بحي وعسفي
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هل "وعندها يحب يسوع أن يسأَلَ هذا الشخص الضعيف، . بينهم
تعلَم أنه من المُمكنِ أن تكملَ قُوتي في ضعفك؟ فقط إذا إلتفَت إليَّ، 

هذه الحقيقَةُ، التي هي موصوفَةٌ أيضاً ." كوآمنت بي، أستطيع أن أُبرِئَ
بِشكلٍ جميلٍ بواسطَة الرسول بولُس، هي ما نجِده مصوراً أمامنا في 

  .شفاءِ هذا الشخصِ المريضِ الضعيف أمام بركَة بيت حسدا
  ةُ الثَّانِيالولاد ا تعنيهةٌ عمورل هي أيضاً صجةُ هذا الرصةق .

. عليك أن ترى نفسك في هذا الرجلِ العاجِزِ أمام بِركَة بيت حسدا
ولَربما سوف . وقد تكُونُ ضعيفاً روحياً. فقد تكُونُ ضعيفاً جسدياً

" بِرك بيت حسدا"تخلَّ عن . تجِد في ضعفك قُوةَ يسوع المسيح
وعإلى يس تفوإلت ،كتخاص ،أَ" وقُلْ لهأن أبر أن . نعم، أُريد كأُريد

  ."تشفينِي
  

  الفَصلُ الرابِع
  "كاذب، مجنونٌ، أم رب؟"
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  " دشهت يياةٌ، وهونَ أنَّ لَكُم فيها حظُنكُم تب، لأنوا الكُتشفَت
  )٤٠، ٣٩: ٥ا يوحن." (ولا ترِيدونَ أن تأتوا إليَّ ليكُونَ لكُم حياةٌ. لي

. بِهذه الطَّريقَة يبدأُ يسوع حواره مع هؤلاءِ القادة الدينيين  
فَشفاءُ الرجلِ أمام بِركَة بيت حسدا كانَ ما يمكن أن نسميه شفاءً 
هنفس وعيس مقد س للإطارِ الذي فيهسلَ المُؤكانَ العام هاً، لأنستراتيجي 

  . لقادة اليهود الدينيين
وكَما أشرت سابِقاً، نود أن نظُن أنَّ رِجالَ الدين كانَ ينبغي   

ولكنهم لم . أن يبتهِجوا بِكَون الرجل العاجِز أصبح قادراً على المَشي
يا "قالُوا، فعندما رأَوه يحملُ سريره، . ينظروا إلى الأمرِ ذه الطريقة
وهذا يرينا كم كانوا شديدي البعد !" صاحب، أنت تكسِر الناموس

لقد شفَى يسوع هذا ." بِروحِ الناموس"عما أسماه الرسول بولُس 
 ،هتدملَة من خفي هذه المرح وعا، لأنَّ يس التي شفاه ل بالطريقَةجالر

قحوحٍ أن يضبِو ودأرادهينِ اليرِجالِ الد وارٍ معفي ح م .  
   طَةبواس لِّمعي وعة أنَّ يسظرالن ةالأناجيلِ المُتشابِه من نتعلَّم

فالكَثير من تعليمه الرفيع أُعطي في إطارِ . المواعظ والخُطَبِ والأمثال
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اس، ومن خلالِ حوارِه فهو يعلِّم من خلالِ لقاءاته مع الن. الحوار
سنوات ثلاث ةلمُد هلسر مع رمالمُست.  

يعلِّمنا يسوع أيضاً أُموراً من خلالِ حوارِه العدائي مع رِجالِ   
 من إنجيله، يعطينا يوحنا ٨ إلى ٥بالأخص في الإصحاحات . الدين

يتغير .  بين يسوع وبين رِجالِ الدينتلخيصه الدقيق لهذا الحوارِ المُطَول
 –وهو يتمحور حولَ المُعجِزات التي حقَّقَها يسوع . إطار الحوارِ أحياناً

شفاءُ الرجلِ المَريض عند بِركَة بيت حسدا، إشباع الجُموع، الشفاءُ 
ي الرينع فتح ،ىالتي أُمسِكَت في زِن للمرأَة يوحالر دلجل الذي و

 إلى ٥ الأمر الذي يِشكِّلُ الطريقة التي ا تبدأُ الإصحاحات –أعمى 
٩.  

بينما تستعرِض تصريحات يسوع عن نفسِه في الإصحاحِ   
عناهقُولُ ما مكانَ ي وعأنَّ يس شفتكت س، سوفالخام" : ةونينكُلُّ د

أبي السماوِي لن يدين أحداً في اليومِ فأنا الإبن، و. قد أُعطيت لي
وسوف ." فسوف أَدين أنا الجميع. بل أعطاني كُلًَّ الدينونة. الأخير

  .يقُولُ يسوع أيضاً أنه بإستطاعته أن يعملَ كُلَّ ما يعملُه الآب
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فكما ترى . ولقد نسب لنفسِه صفات تنطَبِق على االلهِ الآبِ  
رِئي العزيز، إن كُنت ستدعي أنك االله، هناك سؤالٌ قد نطرحه عليك قا

هل تستطيع أن . هكذا إذاً، أنت االله؟ دعني أسأَلُك سؤالاً: "وهو التالي
لقد قدم يسوع " تخلُق؟ فااللهُ يخلُق؛ وأنت، هل بإمكانِك أن تخلُق؟

فااللهُ . حسناً، االلهُ أزلي أبدي"وقد نقُولُ، . القتصريحاً عن نفسه أنه الخ
  "فهل أنت أزلي أبدي؟. كانَ، وهو كائن الآن، وسيكُونُ إلى الأبد

في نِهاية هذا الحوارِ العدائي، إلتفَت رِجالُ الدينِ اليهود إلى   
 ،وع وقالُوا لهةً بعد"يسونَ سنمسخ لك ليس رأيت كقُولُ أنوت ،

ثُم ." من قَبلِ أن يكُونَ إبراهيم أنا كائن"فأجاب يسوع، ." إبراهيم
لم يكُن هناك . نقرأُ أنهم حملُوا حجارةً ليرجموه بحجة التجديف

 إلتباس في أذهان هؤلاءِ القادة الدينيين الذين سمعوا إدعاءات يسوع
ها قصدعم.  

حسناً، ليس بإمكانِك أن تكُونَ كُلَّ هذه "فلَم يقُولُوا مثلاً،   
عرائ شخص ذلك غمر كيها، ولكنعور التي تدوا ." الأُمكُونلم ي

لُوا ذلكأن يفع رينقاد . هأُ أننا نقرأو أن ،وهمرجا أن يوا إمم أرادهولكن
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إلتفَت ." آمن به كَثيرونَ"ى من القيامِ بِكُلِّ هذه الإدعاءات، عندما إنته
 ،وقالَ لهُم ما معناه ،وا بهالذين آمن إلى أُولئك وعوا في "يستالآن أُثب

قي بِحوا تلاميذصبِحتتي لمكَل . والحَق ،تعرِفُونَ الحق وسوف
لقد حاولَ ." ، فبالحَقيقَة تكُونونَ أحراراًوإن حرركُم الإبن. يحرركُم

قبِح يذَهوا تلاموصار وهبِعاً، وتبر وهعونَ دوآخر ،وهمأن يرج عضالب.  
            ةً بِكُلِّ تـصريحاتحمنكُم أن تعملُوا لائ وطَلَبت لقد سبقت

وا بتصريحات  والآن، تأملُ . يسوع في هذه الإصحاحات من إنجيلِ يوحنا      
وبعد أن تتأملُوا بِتـصريحات يـسوع،       . يسوع المسيح التي دونتموها   

أعتقد أنكُم ستكتشفُونَ أنه سيكُونُ لَديكُم هذه الخيارات الثَّلاثَة كما          
ثُم عليكُم أن تتحلُّوا بالجرأَة الفكريـة  . C. S. Lewisيلَخصها لنا 

بِرعتتاً وإلهـاً علـى             لبلِّصاً ورخوناً، أو مجنباً، أو ما كاذإم وعوا يس
  .حياتكُم
بعد ذكرِ هذه التصارِيح في الإصحاحِ الخامس، بِمـا أنهـم             

              هى أنعكانَ من إد وعأنَّ يس نرهبليلٍ يد أي دوجي كُنلم ي هوا أنحلَم
." لا يعوِزكُم الدليلُ لتؤمنوا ـذه الأشـياء       "معناه،  هو، قالَ لهُم ما     
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فأخبرهم يسوع في مرحلَة معينة من ذلك الحـوار العـدائي قـائلاً،             
مشكلَتكُم ليست بجوهرِها فكرية؛ بل هي أخلاقية، وهي قَضيةُ مـا           "

هونريدأو ت هونتختار".  
لو كُنتم تريدونَ فعلاً    : "م يسوع كانَ بالحقيقَة التالي    ما قالَه لهُ    

مـثلاً،  . أن تؤمنوا بأقوالي، لوجدتم الكثير من الدلائلِ على صـحتها         
ولقد ." يوحنا المعمدان، الذي تكرِمونه كَثيراً، قالَ أروع الأشياءِ عني        

قالَ يـسوع،   .  يوحنا المعمدان كانَ نبِياً    إعترف جميع اليهود آنذاك أنَّ    
ولقد رأينا هذا في المقطَعِ الذي تكلَّم عن يوحنـا          ." يوحنا شهِد عني  "

  .المعمدان
ولقـد كـانَ    ." أنظُروا الأعمالَ التي عملتها   "ثُم قالَ يسوع،      

وفي اية الإصحاحِ   . يسوع قد صنع الكَثير من هذه الأعمالِ العجائبية       
             بعـض ليم، وآمـنفي أُورش المعجزِات من الكثير أنجز هأُ أنالثَّانِي، نقر

وهنا، نجِد يـسوع يـذَكِّر      . الناسِ بسببِ هذه المُعجزات التي عملَها     
 .لديكُم معجِزاتـي "هؤلاء القادة الدينيين ذه المُعجِزات عندما يقُولُ،      
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فأعمالي هـي   . فلقد شفَيت هذا الرجل العاجِز عند بِركَة بيت حسدا        
  ." تصريحاتي
لديكُم شهادةُ الآبِ السماوِي نفـسه عنـد        "ثُم قالَ يسوع،      

هذا هو إبـني    "فعندما إعتمدت، الآب نفسه تكلَّم قائلاً،       . معموديتي
  ." االلهِ الآبلديكُم إذاً شهادةُ." الحَبيب

ثُم أشار إلى كَلمة االلهِ، وأعطانا عددينِ كتابِيين، يقُولُ عنهما            
 الإنكليزي لاتالتأم بكاتOswald Chambers فتاحم مهأن 

   هلس بكامالكتابِ المُقد وا       . حقيقَةاس الذين كـانلاء النلهؤ وعقالَ يس
فَتشوا الكُتب، لأنكُم تظُنونَ    "ديم، ما جوهر معناه،     خبراءَ في العهد القَ   

          لُونَ على الحيـاةس، ستحصبراءَ في الكتابِ المُقدكُم ختوريركُم بِصأن
وهذه الأسفار الكتابِيةُ المُقدسة تـشهد لي، ولا        "ثُم أضاف،   ." الأبدية

  ." لكُم حياةٌتريدونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ 
فَتـشوا الكُتـب    : "تعبر ترجمةٌ أُخرى عن هذا العدد كالتالي        

المُقدسةَ وأسبروا أغوارها بِدقَّة، لأنكُم تفترِضونَ أنكُم ستحصلُونَ على         
ولكن هذه الأسفار تـشهد لي،      . الحياة الأبدية من خلالِ هذه الأسفار     
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نتم لا تريدونَ أن تأتوا، بل ترفُضونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ           ورغم ذلك، أ  
أنتم : "النص اليونانِي الأصلي يشير هنا إلى شيءٍ كالتالي       ." لكُم حياة 

فالذي يقُولُه يـسوع هـو      ." لا تأتونَ إليَّ لأنكُم لا تريدونَ أن تأتوا       
ت فكرِية؛ بل القَضيةُ هي أخلاقية، وهـي أنكُـم          القَضية ليس : التالي

  ."تتخذُونَ قراراً واعياً بِعدمِ ايءِ إليَّ
في بِداية الستينات، كُنت أقُود نِقاشاً موعة مـن طُـلابِ             

فدخلت في مجادلَة حادة مع أحد تلاميذ       . الحُقُوق في جامعة في فلوريدا    
وفي مرحلَة ما، بدلَ أن أُحاجِجه، الأمر الذي كُنت أعملُـه           . انونالق

        ،لأقُولَ له قادني مفسي وكأنن رتعش ،ةفترنا هي    "لةُ هيحسناً، القَض
فالسؤالُ هـو   . ليست فكرية، بل هي قَضيةٌ أخلاقيةٌ، وهي قَضيةُ خيار        

 تقبلَ العواقب الأخلاقيـة لإيمانِـك بالمـسيح         بالحقيقَة، هل تريد أن   
  " ولإتباعه؟
كانَ بإمكانِي أن أشعر من جوابِ التلاميذ الآخـرين أنـني             

. إخترقت الحاجِز ووصلت إلى القَضية الجوهرِية بالنسبة لهذا التلميـذ         
انت هذه هي النقطَـةُ     ك"وفيما بعد، جاءَني بعض التلامذَة وقالُوا لي،        
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فأُسـلُوب  . فجميعنا يعلَم أنَّ لَديه عـشيقة     . الأساسيةُ مع هذا التلميذ   
فالقَضيةُ لم تكُن تتعلَّق بِكُـلِّ تلـك        . حياته كانَ هو القَضية الأساسية    

ضحت النقطَةَ  فعندما أو . الحججِ اللاهوتية والفَلسفية التي كانَ يقَدمها     
           ة، كُنتيأخلاق ةُ خياراتية، بل هي قَضةً فكرييت قضةَ ليسيأنَّ القَض

هةَ في حياتةَ الحقيقييالقَض واجِهت بِذلك ".  
             وع وبينيس الحوار الذي نشأَ بين هذا الأمر من ذلك لَّمتعت

لا يعـوِزكُم   "لُه عندما قالَ لهُم،     هذا ما كانَ يسوع يعم    . رِجالِ الدين 
لهذا أنـتم لا تـأتونَ      . فالحقيقَةُ هي أنكُم لا تريدونَ أن تأتوا      . البرهان

في الناموسِ اليهودي، كانت تطلَب شهادةٌ من شاهدان فقـط          ." إليَّ
ولكن يسوع أعطاهم خمسة شهادات معصومةً عـنِ        . لإثبات أمرٍ ما  

ولكـنكُم لا   . إذا أردتم برهاناً، فلديكُم منه ما يفـيض       "قالَ،  . طأالخَ
  ."تأتونَ إليَّ لأنكُم لا تريدونَ أن تأتوا إليَّ

: ولقد طرح يسوع أيضاً على رِجالِ الدين سـؤالاً عميقـاً            
 ـ         " ضٍ، كيف يمكنكُم أن تؤمنوا بينما أنتم تطلُبونَ مجداً بعضكُم من بع

أعتقد أنه كانَ يقُولُ لهُـم،      " واد الذي من االلهِ الآبِ لَستم تطلُبونه؟      
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أنتم تلعبونَ لُعبةً عالَميةً دنيوِيةً، وهي أن تطلُبوا مجداً ومـديحاً مـن             "
ولكن لا يخطُر على بالكُم ولا حتى أن المَديح الذي          . بعضكُم البعض 

، أو أن تسألُوا كيف يشعر االلهُ يا ترى حيالَ من أنا وحيالَ             يأتي من االله  
إن كُنتم تعيشونَ حيـاتكُم     "إنَّ جوهر هذا السؤال كانَ،      " ما أعملُه؟ 

          عض، فكيفكُم الببعض ديحونَ مم تطلُبوإن كُنت ،يوى الأُفُقعلى المُست
    ؤمكُم ترِفُوا بأنكُم أن تعتنمكي       ينمهتى مم ولا حتم لستونَ باالله؟ فأنتن

بالنظرة العمودية، ولا يخطُر على بالكُم أن تتـساءَلُوا مـا إذا كُنـتم              
  ."ترضونَ االله

مـن  "في الإصحاحِ الخامس، يجيب يوحنا على هذا السؤالِ،           
نجيلِ يوحنـا، وضـعت     تذَكَّروا أنه في بِداية تفسيري لإ     " هو يسوع؟ 

أمامكُم تحدياً بأن تجيبوا على ثلاثَة أسئلَة في كُـلِّ إصـحاحٍ مـن              
يجيب يوحنا بالتأكيد على الـسؤالِ الأول،       . إصحاحات هذا الإنجيل  

عندما يسجلُ لنا إدعاءات يسوع عن نفسِه في هذا         " من هو يسوع؟  "
  وارِ الذي يبدس   الحؤال هي     . أُ في الإصحاحِ الخامعلى هذا الس هتأجوِب

الإبن الـذي   : فيسوع هو . أجوِبةٌ مهوبة كما تظهر في هذا الإصحاح      
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هو واحد مع الآب، والذي هو محبوب من أبيه الـسماوِي، والـذي             
لإبـن الـذي    إنه ا . يستطيع أن يعملَ جميع الأعمالِ التي يعملُها الآب       

إنه الإبن الذي أُرسلَ من قبلِ أبيه الـسماوِي ليقـيم           . سيدين الجميع 
إنه شـافي الأشـخاص     . الأموات وليعطي حياةً أبديةً للذين يختارهم     

حولَه تتمحور أسفار الكتابِ المُقـدس، وإليـه        . الأكثر ضعفاً وعجزاً  
  . إنه يقُولُ أنه أزلي أبدي.  الحياةَ الأبديةينبغي أن نأتي لننالَ

   وا هنوحإنجيلِ ي عبر وا عليهجيبكُم أن تؤالُ الثَّاني الذي أردتالس
فالإيمـانُ  . هذا السؤالُ تتم الإجابةُ عليه هنـا      " ما هو الإيمان؟  : "التالي

   رةً بالدةً عقلانِيقضي الأُولى ليس ةـةٌ      . جةٌ أدبييقض رِهبِجوه والإيمانُ ه
أخلاقية، وقضيةُ إختيارٍ حر، بحسبِ الإصحاحِ الخامس مـن إنجيـلِ           

  . يوحنا
ما هي الحياةُ؟ في الإصحاحِ     "ثُم ماذا عن هذا السؤال الثَّالث،         

بالطَّبعِ إلى الرجل الـذي     الخامس؟ الجواب على هذا السؤال يعود بنا        
يقُولُ . الحياةُ هي الصحةُ والعقلُ السليم    . شفي عند بِركَة بيت حسدا    

لنا يسوع أنَّ الحياةَ هي أن نولَد من جديد؛ الحياةُ هـي أن نـأتي إلى                
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قَة المسيح، وأنت نستبدلَ ضعفَنا ومرضنا بِصحته وسلامته، وببنيان علا        
       هنا ننالُ مديحراضٍ علينا وأن هعرِفَتنا أنوبِم ،هة على    . معهذه هي الأجوِب

  .كما ورد في إنجيلِ يوحنا" ما هي الحياةُ؟"هذا السؤال، 
  

  الفَصلُ الخامس
  "مثَلُ رؤيا يسوع الإرسالية"

ولقد .  آلافيبدأُ الإصحاح السادس بِمعجِزة إشباعِ الخَمسة  
لهذا، لن . تأملنا ذه المُعجِزة خلالَ دراستنا للأناجيلِ المُتشابِهة النظرة

ولكن بعد المُعجِزة التي أشبع ا يسوع خمسةَ . ننظُر إليها بِعمقٍ هنا
آلاف رجلٍ جائعٍ مع عائلاتهم، لَربما ما يبلُغُ حوالَي عشرين ألف 

ةًنسمعظَةً عظيم وعة، ألقى يس . ظَةُ جزءاً من حوارِههذه الع ربعتوت
  ."بِعظَة خبزِ الحياة"هذا ما يسمى . العدائي مع رِجالِ الدين

في . في عظَة خبزِ الحياة، يصرح يسوع قائلاً أنه هو خبز الحَياة  
ع عقائدياً أنه هو ماء الحياة، وذلك الإصحاحِ الرابع، يصرح يسو

. عندما كانَ يتعاملُ مع حاجات الإنسان الأساسية، التي هي العطَش
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أنا هو ماءُ الحياة، من يشرب من هذا الماء لن يعطَش "قالَ يسوع، 
 بالطَّبعِ عندما قالَ يسوع هذا، كانَ يقدم صورةً عن الولادة." أيضاً

 دها كُلُّ واحبِرا أن يختنوحي ة التي يرغَبالأبدي الجديدة، وعنِ الحياة
  .منا

   خطابٍ ألقاه بأصع ربعتالتي ت في العظَة وعلَ يسولقد تعام
يقُولُ .  الجُوع–يسوع، تعاملَ مع حاجة أُخرى من حاجات الإنسان 

 ،هروهما ج وعبإمكانِي "يسكحيات ةيقبل كوعج في إطارِ ." أن أُشبِع
وعندما إنتهى من هذه . هذا التصريح، قدم يسوع عظته عن خبزِ الحياة

من ذلك الوقت رجع كَثيرونَ من تلاميذه إلى الوراء ولم "العظَة، نقرأُ، 
هونَ معوا يمشيعود ".ي عشإلى الإثن وعيس فَتلَّكُم "ر وقالَ لهُم، فإلتألَع

  " أنتم أيضاً تريدونَ أن تمضوا؟
هنا نجِد في كَلمات بطرس، أحد أعمقِ الأجوِبة على السؤال،   

فعندما سألَ يسوع الرسلَ ما إذا كانوا سيتركُونه هم " ما هو الإيمانُ؟"
 ،س بما معناهطرب أيضاً، أجاب" إلى أين ةالأبدي الحياة ؟ كلامنذهب
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كأن ." عند بالإيمان إختار هة، ولكنعبظَة الصس هذه العطرب مفهلم ي
    . يستمر بإتباعِ يسوع

إن لم تشربوا دمي "في اية عظَة خبزِ الحَياة، قالَ يسوع،   
ظَن البعض أنَّ يسوع ." وتأكُلُوا جسدي، لن تكُونَ لكُم حياةٌ أبدية

أنا متيقِّن أنَّ . ولهذا تركَه الكَثيرون. كانَ يعلِّم عن أكلِ لُحومِ البشر
. هذه العظَة مرت فوق رأسِ بطرس كسربٍ من العصافيرِ الطَّائرة

بٍ ولكننا هنا نحصلُ على جوا. فبطرس لم يفهم ما كانَ يقصده يسوع
أحياناً، يكُونُ الإيمانُ أن نؤمن " ما هو الإيمانُ؟"رائعٍ على السؤال، 

  ."عندما لا نفهم
قالَ إشعياءُ أنَّ االلهَ لا يفَكِّر مثلَ الإنسان، ولا يعملُ مثلَ   
لهذا، علينا أن لا نتوقَّع أن نفهم االله، بِحسبِ النبِي إشعياء . الإنسان

ولكن إشعياء يتابِع بالقولِ أنَّ كلمةَ االلهَِ ستحقِّق . )٥٥إشعياء (
لهذا وعظَ إشعياءُ بِكَلمة االلهِ، . إنسجاماً وتوافُقاً بين أفكارِنا وأفكارِ االله

  . ولهذا علينا نحن أن نكرِز بكلمة االلهِ، وأن نقرأَ وندرس هذه الكلمة
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 خلالِ كلمته، علينا أن لا ولكن، بينما نقترِب من االلهِ من  
 وإنساناً، وه عنِ االله، لأنَّ االلهَ ليس أُهكُلَّ ما نقر مدائماً أن نفه نتوقَّع

وبما أنَّ يسوع كانَ أعظَم إعلان من االلهِ لهذا . مختلف تماماً عنِ الإنسان
قات لم يفهم فيها العالم، علينا أن لا نتفاجأَ أن نقرأَ أنه كانت توجد أو

  .صيادو السمك يسوع
، ٢٤: ٢٠تأملُوا بِحكمة سلَيمان عندما تساءَلَ قائلاً في أمثال   

فإن ." أما الإنسانُ فكَيف يفهم طريقَه. من الرب خطَوات الرجل"
وإن كُن ،كإنسان فَكِّرولا ي لُ كإنسانلا يعم بفي كانَ الر ا نسير

طريقه ونطلُب مشيئَته لحياتنا، فلا ينبغي أن نتوقَّع أن نفهم دائماً 
  .الطريق التي نسير فيها عندما نمشي تحت قيادة االله

أظهر بطرس حكمةً عظيمةً عندما تجاوب مع عظَة خبزِ الحياة   
 ،عندما قالَ ما معناه ،وعني "التي ألقاها يسولكن ،قُولهما ت مأنا لا أفه

  ."أُؤمن بك وسوف أتبعك دائماً
   عندما تكلَّم الجديدة ةةً عنِ الولادورفقط ص وعا يسنعطلم ي

عنِ ماءِ الحياة وعن خبزِ الحياة، بل أعطانا أجوِبةَ جميلَةً على السؤال، 
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، في كُلِّ مرة تشرب فيها كأس ماءٍ وكما أشرت سابِقاً"ما هو الإيمانُ؟"
وأنت . تصور أنك تموت عطَشاً. بارِد، لديك صورةٌ عما هو الإيمانُ

 لِّصخوي كروِي عطَشي سوف هأن ظُنماءٍ ت كأس كدلُ في يتحم
كأنَّ هذا الماء. حيات نؤمت حقيقَةَ كَونِك نبرهست روي فكيفسي 

 بعندما تشر كإيمان نرهبأن ت ؟ بإمكانِككحيات لِّصخوي كعطَش
  .هذا الماء
   ،وعقُولُ يسللحياة"ي طَشيكُم عم لدوأنت ،الماءُ الحَي وأنا ه .

. أنا هو الخُبز الحي، وأنتم لديكُم جوع للحياة الأبدية الفياضة الحقَّة
كُم إلى فكيفعطَش أن أُروِي طيعني أستونَ حقيقَةَ إيمانِكُم بأننرهبست 

الأبد وأن أُشبِع جوعكُم مدى حياتكُم؟ وكيف ستجعلُوني منسجماً 
مع حياتكُم، مما سيسمح لي بأن أُروِي عطَشكُم وأُشبِع جوعكُم؟ 

ا حقيقَقَةَ كَونِكُم تؤمِنونَ أنَّ كأس حسناً، بينما تشربونَ الماءَ لتبرهنو
ماءٍ يمكنه أن يروِي عطَشكُم، عليكُم أن تقبلُونِي وأن تتمثَّلُونِي، 

عليكُم أن تأتوا . عليكُم أن تؤمنوا بي وأن تصبِحوا على علاقَة وثيقَة بي
  ."وتتبعوني
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عٍ من عظَته عن خبزِ هذا ما كانَ يسوع يقُولُه في أصعبِ مقطَ  
هدسوأكلِ ج همربِ دعن ش الحياة، عندما تكلَّم . مخدعندما إست

ما فحواه لِّمعين، كانَ يتازِيين اتعارينِ الإستوتي : "هاتبم كُلُّ ما تحقَّق
حق وكُلُّ ما عناه موتي لكُم، عليكُم أن تشربوه؛ عليكُم أن تؤمنوا بِ

عليكُم أن تقبلُوا في إختبارِ حياتكُم  كُلَّ ما يريد الآب . وأن تتمثَّلُوني
 إليه وزمي، والمَرمبِد إليه شارالذي ي ي، الأمروتكُم من خلالِ ميعطأن ي
بعصيرِ الكرمة في خدمة العشاءِ الأخير، الذي سأتناولُه وسأُؤسسه قَبلَ 

بإمكانِكُم أن ترمزوا وأن تعبروا عن .  على الصليبِ بِبِضعِ ساعاتموتي
إيمانِكُم بِكُلِّ ما يعنيه موتي لكُم، عندما تشربونَ عصير الكرمة خلالَ 

الحَقيقَةُ العظيمةُ الأُخرى عن يسوع، كانت الحياة ." خدمة كسرِ الخُبز
ةً رائعةً هنا على الأرض، وبينما عاش لقد عاش يسوع حيا. التي عاشها

 هالذي أعلن الحق قطَبةً لننا نِعمحلنا حقَّاً ويمن ظهِرهذه الحياة، كانَ ي
هلَّمااللهُ لنا . وع حياةً كما أراد عيشنا من أن نكِّنملنا وي ظهِرلقد كانَ ي

في الأناجيل هي صورةٌ عنِ حياةُ المسيح التي أظهرها يسوع . أن نعيش
  .فالحياةُ الأَبديةُ هي بِجوهرِها أبدية نوعاً وكَماً. الحياة الأبدية
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   ،وعقُولُ يسما يي،"عنددسغي أن تأكُلُوا جعطينا " ينبي
أنا هو الخُبز "فهو يقُولُ لنا هنا في هذه العظة، . إيضاحاً آخر عنِ الإيمان

كيف يمكنكُم أن تتناولُوا الخُبز وأنتم جياع، وأن . ي، وأنتم جِياعالحَ
 كُم ذلكنمككُم؟ يوعج شبِعي لُهتجع هذا الخُبز بِطريقَة لُوا معتتعام

هلُونوتقب هوتتمثَّلُون عندما تأكُلُونَ الخُبز.  
  ينوثلاث ثلاثاها لي، الحياةُ التي أحيلكُم حيات ظهِرةً، تسن 

حياتي تظهِر لكُم كيف . كيف يمكنكُم أن تشبِعوا جوعكُم للحياة
عليكُم أن تتجاوبوا بِشكلٍ . أراد االلهُ الآب لكُم أن تعيشوا حياتكُم

عليكُم أن تبرهنوا رمزِياً . عليكُم أن تتمثَّلُوا حياتي. صحيحٍ مع حياتي
م بِحياتي وبِكُلِّ ما تعنيه حياتي لكُم عندما تأكُلُونَ خبز العشاءِ إيمانكُ

  .الربانِي
كما هو ممثَّلٌ (بِكَلمات أُخرى، عليكُم أن تأكُلُوا جسدي   

، وإلا فلن )كما هو ممثَّلٌ بالخَمرِ أو بالكأس(وأن تشربوا دمي ) بالخُبز
إنَّ يسوع لا يعلِّم هنا أنَّ أكلَ الخُبزِ وشرب ." ديةتكُونَ لكُم حياةٌ أب

بل هو يعلِّم أنَّ . الخَمر من على مائدة الرب سوف يعطينا الحياةَ الأبدية
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عندما . الإيمانَ بِما يمثِّلُه الخُبز والخَمر، سوف يعطينا الحياةَ الأبدية
 المَعموديةَ تخلِّصنا، كانَ يقصد أنَّ ما نصرح أننا كتب بطرس يقُولُ أنَّ

  ).٢١: ٣بطرس ١. (نؤمن به من خلالِ المعمودية، هو الذي يخلِّصنا
   هحتروش قتبوا ما سملاميذ لم يفهي التس وباقطرب ولكن

 إبتعدوا عنه ولم يعودوا يمشونَ نقرأُ أنَّ العديد من تلاميذ يسوع. للتو
." أنا أُؤمن فقط بما أفهمه: "معه، لأنَّ فكرتهم عنِ الإيمان كانت

كانَ التلاميذُ أتباعاً، . تذَكَّروا أنه كانَ هناك فَرق بين التلميذ والرسول
ليكُونوا رسلَه أو مرسليه أما الرسل فكانوا تلاميذَ يسوع الذين كُلِّفُوا 

  . الخاصين
   وع في هذه المرحلة، ولكنالتلاميذ عن يس من الكَثير عدلقد إبت

كُلَّ رسله إقتدوا بِمثالِ بطرس وتبِعوا يسوع، حتى ولو لم يفهموا عظَةَ 
 النموذَجي عندما قالَ لقد تمتع بطرس بموهبة الإيمان المثاليّ. يسوع هذه
 ،ما فحواه"نأُؤم ذلك غمني رم، ولكنأنا لا أفه ".  

عندما نصلُ إلى المَرحلَة التي لا نعود نفهم فيها الأُمور، علينا أن   
همإلىما لا نفه هما نفهملاقاً مالإيمان، إنط جسر بنِين . أحياناً نحن
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في الن سيرن ةفي الظُّلم يان، ولكن أحياناً أُخرى علينا أن نسيرورِ بالع
  .بالإيمان

، فإنَّ هذه العظَة "عظةَ خبزِ الحياة"حتى ولو سميت هذه العظَةُ   
فالعظَةُ هي بِمعنى ما عن العمل . لا تقصد بجوهرِها الحديثَ عنِ الخُبز

فلقد أعاد يسوع . رينةَ أو إطار العظةلاحظُوا قَ. الذي له دلالَةٌ ومنفَعة
ولقد قالَ . فتح الحوارِ العدائي مع رجالِ الدينِ هؤلاء حيالَ عملهِم

عملُكُم هو بِدون منفَعة، وأقُولُ لكُم أنَّ "قالَ، . يسوع أُموراً قاسيةً لهُم
كُم المَغلُوطَة هي السعأنَّ دواف وه ذلك ببكُم سلوراءَ عم نالكام بب

  ."غير النافع
فأجابهم " حسناً، ماذا نفعلُ حتى نعملَ أعمالَ االله؟"فأجابوا،   
ماذا تعملُ "فأجابوه بما معناه، ." أن تؤمنوا بالَّذي هو أرسلَه"يسوع، 

افلِ الننا عنِ العملِّمعت هار؟ إن كُنتوالَ النط لُ أنتنا ماذا تعمع، أخبِر
  " طوالَ النهار؟

   هفتغة فلسبال ةبِفصاح وعهذه، أعطانا يس بزِ الحياةخ في عظَة
فلقد أخبرهم يسوع عن عمله، والذي قالَه كانَ . الخاصة بالخدمة
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ذا ما ه: "أود أن أُفَسر وأُلَخص جوهر ما قالَه يسوع. عميقاً جِداً
لُهأعم : أن أتكلَّم قُولُ لي الآبلُ في هذا العالم، عندما يبينما أتجو

فأنا أتكلَّم بما يقُولُ لي الآب أن أتكلَّم . بِكَلمات معينة، عندها أنطق ا
ونَ كلامي. بهيرفُض عضاالله ولا . الب وا في إنسجامٍ معلاء لَيسهؤ

ولكن عندما أتكلَّم بالكلمات نفسِها . ى الإطلاقيسمعونَ كلامي عل
 وحم الرهبالذين يجذ ا، عندها الأشخاص قأن أنط قُولُ لي الآبالتي ي

هؤلاء . القُدس إلى الآب، سيكَتشفُونَ أنَّ هذا الكلام هو روح وحياة
  ."ه طوالَ اليومهذا ما أفعلُ. يأتونَ إلى االله عندما يسمعونَ هذا الكلام

لقد كانَ يسوع يخبِر هؤلاء الناس ويخبِرنا نحن أيضاً بأمرٍ مثيرٍ   
من . فهو سيقولُ لنا الأمر ذاته في العلِّية لاحقاً في إنجيلِ يوحنا. جداً

. هالمُمكنِ أن يكُونَ الإنسانُ وسيلَةَ نقلٍ يعملُ االلهُ من خلالهِا عملَ
لَهني أن أعمنمكالذي ي ةً ومعنىالأعمالِ منفَع أكثر ولُ االلهِ هفعم .

على . ولكن هذا لا يعني أنَّ كُلَّ شخصٍ مدعو ليكُونَ واعظاً أو مرسلاً
 لُوا ذلكعمم، عليكُم أن تلتمأنَّ هذا يعني أنَّ مهما ع دقحالٍ، أعت ةأي

نؤمكُم تلُوهلأنعمعملُ االلهِ الذي أعطاكُم لت وونَ أنَّ هذا ه.  
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. لَربما وضعك االلهُ في عالَمِ الأعمالِ التجارِية أو في مهنة معينة  
ولَربما جعلَ منك أيتها القارِئةُ ربةَ مترِلٍ أو أُماً، الأمر الذي يعني أنَّ 

. رِجالٍ وأُناسٍ، ربةَ مترِلٍ أو صانِعةَ ذكرياتااللهَ دعاك لتكُونِي صانِعةَ 
مهما كُنتم تعملُون، عليكُم أن تتحلُّوا بالإقتناعِ أنكُم موجودونَ حيثُ 

لُوهعمتكُم االلهُ للُونَ العمل الذي أقامكُم تعموا، وأنكُونتااللهُ ل عاكُمد.  
إحدى الطُّرق التي . نُ الحاجةااللهُ يريدنا أن نكُونَ حيثُ تكُو  

يحرك االلهُ المُؤمنين للخروجِ إلى العالَمِ حيثُ يوجد الأشخاص الذي 
 بكسنإلى العالم ل جأن نخر لُنا نحتاجيجع هونَ للمسيح، هي أنيحتاج

 مع فهذا يدفعنا للخروجِ إلى العالم وللتواجد. رِزقَنا وقوت عائلاتنا
هذا هو العملُ النافع . أشخاصٍ بحاجة للحياة الأبدية وللإيمان بالمسيح

 ظَةفي ع وعيس عنه بزِ الحياة"الذي تكلَّمخ".  
بناءً على إختبارِي الشخصي في العملِ مع الكثيرِ من الناسِ   

في ع أخطَرِ الآفات أنَّ أحد دالأجيال، أعتق صرِنا هي المَلَل أو عبر
أنا أتعجب من عدد الناسِ الذين يقُولُونَ أنهم مصابونَ . الضجر

بالضجر، وهم أشخاص كُنت أعتقد أنهم ينبغي أن يشعروا بالإكتفاءِ 
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ولكن، بينما أتعرف . والملء لأنهم يبدونَ أنهم يعملُونَ أعمالاً مثيرةً
  .يهم، أكتشف أنَّ معظَمهم يضجرونَ مما يعملُونهعل

  من لي الكَثير قُولُها يعم ربعقَولاً ي وجدت ،سنوات ةدنذُ عم
كتب أحد رِجالِ السياسة الذي كانَ قد بلغَ الثَّامنةَ والثَّمانِين . الرجال

يالالت الكلمات مر، كتبالع طَويلمن منذُ وقت هتفَكَّرإذا : "ة في م
 ةسبع مرِي، وبعدوالثَّمانِين من ع ةنإلى الوراء، وأنا في الثَّام ظرتن
وخمسين عاماً قَضيتها في الحياة السياسية في إنكلترا، مع العلمِ أنني 

 بِتاريخِ بريطانيا كُنت أتأملُ بالحُصولِ على أفضلِ النتائج، وأتأملُّ
. ، أرى بِوضوحٍ أنني لم أُحقِّق ولم أُنجز شيئا١٩١٤ًوالعالَم منذُ العام 

فالعالَم اليوم وتاريخ المُجتمعِ البشري خلالَ السنوات السبع والخَمسين 
 نواتهذه الس يتني قضالآن لو أن وبقَى تماماً كما هالأخيرة كانَ سي
في لعبِ كُرة الطَّاوِلَة بدلَ كَوني عضواً فاعلاً في مجالسِ الإدارة وبدلَ 

لهذا، توجب علي أن أَقُوم بالإعتراف المُخزِي . كتابتي كُتباً ومقالات
أمام نفسي وأمام الذين سيقرأُونَ هذه المُذَكِّرات، أنني في حياتي 
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 ينما ب دتة من الطَّويلة، بدالمائَتي ألف ساع ألفاً وبين المائة وخمسين
  ."العمل غير المُجدي بتاتاً

أحد . عندما جاءَ يسوع ليخلِّصنا، جاءَ ليخلصنا من عدة أشياء  
العمل غير "الأشياء التي أراد أن يخلصنا منها هي المُعاناةُ من ضجرِ 

أنَّ أي شخصٍ يفهم من هو يسوع، وما هو لا أعتقد ." المُجدي بتاتاً
الإيمانُ، وما هي الحياةُ الأبدية، سوف يكُونُ ملَخص حياته المَكتوب 

 ،قَبرِه ةعلى لَوح" ةسبع ةدمفيها ل لتمت حياتي التي علقد كان
  ."وخمسين سنةً، كانت مجرد عملٍ غير مجد بتاتاً

  ة بِرنا أن يكَونَ لدينا هكذا لَوحريدالمسيح لا ي وعنا يسبأيي، ر
. لهذا أعطانا عظَةَ خبزِ الحياة. على قُبورِنا عندما نعيش ثمان وثمانِين سنةً

في قَلبِ ونفسِ عظَة خبزِ الحياة، تكلَّم يسوع أساساً عن العمل النافع 
  .والمُجدي بشكلٍ كامل

  
   السادسالفَصلُ

  "تعليم االله"



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧١

يتابِع يوحنا تقديم الحوارِ العدائي بين يسوع وبين رِجال الدين   
ويتوقَّف هذا الحوار في عدة . في الإصحاحِ السابِع من هذا الإنجيل

وعندما . أماكن، ولكنه سرعانَ ما يبدأُ من جديد في إطارٍ جديد
وارالح فأنستاً آخريديتصريحاً عقائ ميقد وعأُ أنَّ يسنقر ،" : لِّمعأنا م
بِكَلمات ." تعليمي ليس مني، بل من الآبِ السماوِي. أتيت من االله

أنا لَست مجرد شخصٍ أعلَن أنه : "أُخرى، كانَ يسوع يصرح بالآتي
فإبن النجارِ الناصري هذا، ."  تعليم االلهفتعليمي هو. معلِّم للناموس

  .كانَ يدعي أنَّ تعليمه هو كلمة االله المُقدسة المُوحاة
بكلمات كَثيرة، . وبالطَّبع، تحدى رِجالُ الدين هذا الإدعاء  

 كيف نعلَم صحةَ إدعائك هذا؟ فليس"كانَ روح جوابِهِم هو التالي، 
وهذا السؤالُ لا يزالُ يواجِهنا ." لَدينا سوى ما تقُولُه كبرهان على هذا

ويوجد أشخاص . فنحن نقُولُ أنَّ الكتاب المُقدس هو كَلمةُ االله. اليوم
كيف نعلَم أنَّ هذا الإدعاءَ صحيح؟ وكيف نعرِف "كثيرونَ يقُولُون،
دجرم ليس هأن وا منذُ ألفَي عام؟ وكيفرأيِ الأشخاصِ الذين عاش 

  "نعلَم ما إذا كانَ الكتاب المُقدس هو بالفعل كلمة االله المُوحى ا؟
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لقد طَرح الشيطانُ هذا السؤالَ نفسه في الإصحاحِ الثَّالث من   
 شيءٍ؟ ولكن حتى ولو أحقَّاً قالَ االلهُ؟ أحقَّاً قالَ االلهُ أي: "سفرِ التكوين

هذه هي الخدعةُ القَديمة التي ." قالَ شيئاً، فقَولُه لم يكُن حقيقَةً
. إستخدمها إبليس في الماضي، وهو لا يزالُ يستخدمها يومياً في أيامنا

ةُ هل الكتاب المُقدس هو فعلاً كلم: "فالشيطانُ يتحدى الحقيقَةَ التالية
عندما وضع يسوع هذا التحدي أمام الناس، كما تعلَّمنا من " االلهُ؟

 ،ما معناه وعس، قالَ يسا "الإصحاحِ الخاملُوهغي أن تقبالحقيقَةُ التي ينب
فالإيمانُ هو بالحقيقَة مسألَةَ . هي أنَّ الإيمانَ ليس عقلياً بالدرجة الأُولى

  .ونه، أو قرارٍ أدبِي أخلاقي، قبلَ أن يكُونَ أي شيءٍ آخرخيارٍ تتخذُ
إذا إقترب إنسانٌ من تعليمي : "يعبر يسوع عن هذا كالتالي  

متحلِّياً بإرادة بأن يصنع مشيئَةَ االله، طالباً من االلهِ أن يساعده ليعملَ 
يمي، فسوف يعلَم أنَّ تعليمي هو كلمةُ مشيئةَ االلهِ كما أُعلنت في تعل

  ." االلهِ بِحد ذاتها
الأشخاص الوحيدونَ "كانَ يسوع يقُولُ بكَلمات أُخرى،   

 الأشخاص ويمي، هحيِ تعالوصِ وصعبيرِ عن رأيِهم بِخلُونَ للتهالمُؤ
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وإلت ةغببِر يندوزي مونَ من تعليمرِبةَ االلهِ الذي يقتزامٍ بأن يعملُوا إراد
  ."يا االلهُ، أُريد أن أعملَ المُستقيم"وهم يقُولُونَ، 

وعلى خلاف طالبِ القانون ذاك، الذي أشرت إليه سابِقاً،   
والمرأة السامرية، الذي مثَّلَ حيلَةً عقلانِية للتهربِ من عواقبِ الإيمان 

 يسوع لرجالِ الدينِ أُولئك أنه عليهِم أن يأتوا إلى الأخلاقية، قالَ
أُريد بِالفعل أن أعملَ المُستقيم، عندما أجِد : "تعليمه ذه الروح

لقد إكَتشفت شخصياً ." الطريق الصحيح لأَحيا بِحسبِ تعاليمِ يسوع
ه الطريقة التي ينصحنا يسوع بأن أننا إذا إقتربنا من الكتابِ المُقدس ذ

نقترِب ا من تعليمه، سوف نكتشف الأمر ذاته حيالَ الكتابِ المُقدس 
هحيالَ تعليم لنعملَه وعالذي دعانا يس ،هلبكام.  

إذا أتيتم بإخلاصٍ إلى تعليمي، ولديكُم رغبة "قالَ يسوع،   
يشوا الحق الذي تجِدونه في تعليمي، عندها، وإلتزام بأن تطَبقُوا وتع

 ي، سوفها في تعليمشفُونكتونَ الحيقَيقَةَ التي تعيشونَ وتلِّمعما تبين
  ."تختبرونَ التأكيد العقلانِي أنَّ تعليمي هو تعليم االله
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  وزوج أنت ذهبت كزيز أنالع ها القارِئأي رومثلاً، تص كت
لتتحدثا مع راعي كنيستكُما، لأنَّ زواجكُم أصبح راكداً وفارِغاً، 
 ةورٍ كثيرلَ على أُمأن يحص ةواج بِرغبلَ إلى الزخكُلٍّ منكُما قد د لكَون

ولكن أياً منكُما لا يعطي شيئاً، وبالتالي أي . من الشريك الآخر
  . ى أي شيءٍ من الآخرمنكُما لا يحصلُ عل

والآن، تصور أنكُم ذَهبتما إلى راعي كنيستكُما، فقالَ لكُم   
 ،قياعي التوع"هذا الرطاءُ أكثَر : كما تعلمان، قالَ يسالع ووطٌ همغب

فالذي قصده بقَوله هذا هو أنه هناك المزيد من السعادة في . من الأخذ
ثُم يتوجه الراعي نحوك كَونك الَّزوج ." طاءِ أكثَر من الأخذالع

إن كُنت تعيش مع زوجتك لمُجرد أن تحصلَ عليها على أكثَرِ "ويقُول،
ثُم يتوجه الراعي ." ما يمكن، عندها لا تكُونُ تحصلُ منك على شيءٍ

كُنت تعيشين مع زوجِك لمُجرك ما إن "نحو زوجتك ويقُولُ لهَا، 
  ." يمكنك أن تحصلي منه عليه، عندها لا يكُونُ زوجك ينالُ منك شيئاً

ثُم يشرح القَسيس أنه عندما يلتقي شخصان من هذا النوع   
هما يريد معاً، يكُونا في اية الأمرِ في حالِ إصطدامٍ دائمٍ، لأنك كُلاً من
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ثُم يشجع الراعي . أن يأخذَ، وكُلاً منهما لا يفكِّر أبداً بالعطاء
تصور لو طبق زوجان نصيحةَ . الزوجين ليتخيلاً وضعاً معاكساً

هتوجبِز فَكِّركُونُ يل، يالعم لُ منجاعي، وبينما يأتي الروبينما تأتي . الر
وجِها الزبِز فَكِّركُونُ تلُ في المَترِل، تلِ، أو إن كانَ تعمالعم ةُ منوج

فهو يفَكِّر بحقيقَة أنها كانت . وبما تستطيع أن تعملَ من أجلِ زوجِها
تعملُ هي أيضاً بِجد، وأنه يحتاج أن يعبر عن تقديرِه لها، وأن يمد لها 

سوف "لَربما يفَكِّر مثلاً، . لمُساعدة بأية طريقَة يستطيعهايد العون وا
  ." أُعد شيئاً مميزاً جداً من أجلِ زوجتي اليوم، مهما كُنت متعباً

لقد عملَ . يا لزوجي المسكين"وتصور أنَّ الزوجةَ تفَكِّر أيضاً،   
رج كُلَّ يومٍ من المَترِل ليعملَ ويتعب، لكَي وهو يخ. بِكَد طوالَ النهار

فهو يحتاج أن يأتي إلى المترِل . يوفِّر لي إحتياجاتي وإحتياجات العائلة
فعندما يلتقيان في اية ." ويرتاح ويتناولَ وجبةً لذيذَةً من الطَّعام

ادئَة في المترِل، وهو يلح عليها أن النهار، تلح عليه أن يتمتعا بِسهرة ه
إنَّ هكذا نوع . يخرجا معاً لكَي يتمتعا بأمرٍ تحبه زوجته في مكان جميل
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بل هذا نوع . من الجدالات لا يمكن أن يؤدي بالزيجات إلى الخراب
لَ الأفضأن يعم حولَ من يستطيع وجِيالجدال الز من لَ للآخررائع.  

هل " كَراعي كَنيسة، طالَما رأيت أزواجاً يأتونَ إليَّ ويقُولُون،   
تعلَم أيها القَسيس أنَّ تلك الفكرة التي أعطَيتنا إياها قد أحدثَت ثَورةً 

 أي أن نركِّز إهتمامنا على الشريك الآخر بدل أن يركِّز –في علاقَتنا 
يدهشنا كم صار عندنا من الحيوية في حياتنا اليوم . ى نفسِهكُلٌّ منا عل

حسناً، هناك خمسمائة تعليمِ من "فقُلت لهُم، ." بِسببِ هذا التعليم
تعاليمِ يسوع، فلدي أربعمائة وتسعة وتسعين تعليماً آخر أُريد أن 

أُشارِكَكُم به "!  
  نمكي كَيف وعنا يسرأخب تأتي من هتعاليم من كَون نا أن نتأكَّد

نحن نتعلَّم من قبلِ يسوع أن ). ١٧: ٧يوحنا (االلهِ، وأنها كلمةُ االله 
لن : بكلمات أُخرى، يقُولُ يسوع. نأتي إلى تعليمه بإرادة تطبيقها

 بواسطَة نظرتكُم يكُونَ بإمكانِكُم أن تتأكَّدوا أنَّ تعليمي هو تعليم االلهِ
عندما تتمكَّن من "فالإنسانُ العقلانِي يقُولُ دائماً، . العقلانية لتعليمي

أقنِعنِي عقلانِياً، وسوف . الوصولِ إلى عقلي، سوف تؤثِّر على إرادتي
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ره، قالَ يسوع ما جوه." أُلزِم إرادتي وأتخذُ الخيارات الأدبية الصحيحة
إتخذُوا الخيارات الواعية بتطبيقِ الحق الذي . لا، العكس هو الصحيح"

يكُم الإرادإلتزام رهانُ العقلانِيالب عيتب وع، وسوفيس هلِّمعفإن . ي
أراد أحد أن يعملَ مشيئَةَ االله، كما هي معلَنةٌ من خلالِ تعاليمي، 

لُ ذلكما يفعفعند االلهِ أم من ي منما إذا كانَ تعليم يعلَم سوف ،
  ."الإنسان
   من به ىوحم وتابِ هقُولُ أنَّ كُلَّ الكولُس يول بسالر كتب

ويخبِرنا بطرس عما هو الوحي، عندما ). ١٦: ٣تيموثاوس ٢(االله 
سم موا وهونَ كتبيسدااللهِ الق قولُ أنَّ أُناسس يوحِ القُدالر من ين٢(وق 

بِروحِ تعليمِ يسوع هذا الذي يخبِرنا كيف نقترِب ). ٢١: ١بطرس 
. من تعليمه، أرى تعريفَينِ لما يمكن أن نسميه وحي الكتاب المُقدس

 دمان، ولكن بِرأيي، واحلائوم حيحانما صعريفين هلا هذينِ التفَك
التصريح الأولُ عن وحي الكتابِ . هو أكثَر نضجاً من الآخرمنهما 

الكتاب المُقدس هو صحيح لأنَّ الكتاب المُقدس هو : "المُقدس هو التالي
به ىوحظرة عنِ الوحي، ." مس "تقُولُ هذه النالمُقد مهما قالَ الكتاب
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 تابحيحاً، لأنَّ الكيكُونُ صبه ىوحم وه سأُ في . المُقدفعندما أقر
الكتابِ المُقدس أنه مغبوطٌ هو العطاءُ أكثَر من الأخذ، فأنا أُؤمن بأنَّ 
 ،به نفأنا أُؤم ،كيقُولُ كذل سالمُقد لأنَّ الكتاب صحيح صريحهذا الت

  ."وهذا يحسِم الأمر
  ةُ الثَّانِيظرقولُ النيتالةُ عنِ الوحي الت" : وه سالمُقد تابالك

وحقيقي صحيح هلأن به ىوحظرة عنِ وحي الأسفارِ ." مهذا الن
الأَساس الأول هي أنني أُؤمن أنَّ الكتاب موحى . المُقدسة لها أساسان

حق، لأنَّ الكتاب لهذا، مهما يقُولُ الكتاب المُقدس هو . به من االله
قُولُهي سالأُولى. المُقد مع قفسِ تتةُ عنِ الكتابِ المُقدظرهذه الن . ولكن

. هذه النظرة الثَّانِية عن كَلمة االلهِ، تذهب خطوةً أبعد من النظرة الأُولى
إمكانِه القَول، الشخص الذي يحملُ هذه النظرة الثَّانِية عنِ الوحي ب

" سالمُقد تابالأَخذ، لأنَّ الك من طاءُ أكثَرالع ووطٌ همغب هأن نأنا أُؤم
يقُولُ هذا، ولأنني إختبرت ثَورةً ديناميكيةً إيجابِيةً في علاقَتي الزوجِية 

  ." عندما طَبقت هذه الحقيقَة على زواجِي
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ن عنِ كَلمة االلهِ يمكن أن يتم التعبير عنهما هاتان الفَلسفَتا  
هذا صحيح لأنَّ الكتاب المُقدس يقُولُ "النظرةُ الأُولى تقُولُ، : كالتالي
ة تقُولُ،." كذلكةُ الثَّانِيظرقولُ "النب، يبولهذا الس ،حيحهذا ص

ذلك سالمُقد لا هاتينِ." الكتابصريح، كالت مع قانفتينِ تتظرالن 
." الكتاب المُقدس يقُولُ كذلك، وأنا أُؤمن بذلك، وهذا يحسِم الأمر"

ولكن الشخص الذي يتبنى النظرةَ الثَّانِية بإمكانِه أن يتكلَّم بإقتناعٍ 
  .عنِ الوحيأكبر عن وحي كلمة االله، وأن يتخذَ نظرةً أكثَر نضجاً 

في الإصحاحِ السابِع عشر من إنجيلِ يوحنا، وفي العدد السابِع   
 ،هخلالَ صلات وعقُولُ يسعشر، ي..."قح وه ككلام ". عضما تعند

هذا العدد العميق إلى جانِبِ العدد السابِع عشر من الإصحاحِ السابِع 
 شاءَ أحد أن يعملَ مشيئَته، يعرِف التعليم هل هو إن: "من إنجيلِ يوحنا

، تتوصلُ إلى نظرة إلى كلمة االلهِ هي "من االله أم أتكَلَّم أنا من نفسي
نظرةُ التشبه بالمسيح، لأنَّ هذه هي الطَّريقَة التي علَّمنا ا يسوع، 

بِناءً على هذينِ العددين، . مة االلهوأظهر لنا بمثاله كيف تقترِب من كل
عنِ الحَق ينثااللهِ باح ةممن كل رِبة . علينا أن نقتةُ الأولييالقَض تليس
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هذا الحق فيه مالذي قُد الأدبي ثَ عنِ . الأُسلُوبعلينا دائماً أن نبح
ولكن قبلَ .  هي حقالحق عندما نقرأُ الكتاب المُقدس، لأنَّ كلمةَ االلهِ

 نا سوفزام في قُلُوبِنا، أنذَ الإلتخعلينا أن نت ،هذا الحَق شفأن نكت
  .نطَبق هذا الحَق الذي نسعى وراءَه، سرعانَ ما يعلنه لنا الروح القُدس

بِحسبِ كتابات الرسولَين بولُس ويوحنا، ليس بإمكانِنا أن   
سنالقُد وحالر اهااللهِ، إلا إذا علَّمنا إي في كلمة الحق زيةُ . مدع دوجت

 حق قطَبأن ن طيعنا لا نستنا أنلِّمعس، التي تتابِ المُقدع في الكمقاط
 ةدساعم ونااللهِ بد ةملَ"كَلونعم ريدعملُ فينا لَنالذي ي " كُلَّ الحَق

: ٢كُورنثُوس ١؛ ١٧: ٧؛ ١٧: ١٧يوحنا . (الذي يوجد في كَلمة االله
  )١٣: ٢؛ فيلبي ٢٧، و٢٠: ٢يوحنا ١؛ ١٦ -٩

توجد مقاطع أُخرى في الإصحاحِ السابِع من هذا الإنجيل، التي   
م يبدأُ هذا الإصحاح مع إخوة يسوع الأرضيين وه. ينبغي أن نعالجها

هطَّةُ عملكُونَ خغي أن تماذا ينب قُولُونَ لهونَ . ينؤموا يكُونف، لم يللأَس
بل كانوا يعتقدونَ أنَّ أخاهم قد فقد عقلَه . به بعد في تلك المرحلَة

واحد منهم، وهو يعقُوب، آمن بيسوع بعد قيامته، ). ٢١: ٣مرقُس (
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 أقوى قادة الكنيسة من الذين نقرأُ عنهم في سفرِ وأصبح واحداً من
  .الأعمال
لقد إقترح إخوةُ يسوع عليه أن يحضر عيد المَظالّ، الذي كانَ   

سيتم الإحتفالُ به في أُورشليم، وأن يجرِي معجِزات هناك، لكَي ينالَ 
فأجابهم بأنَّ رِسالَته لم . دإعتراف وموافَقَةَ الجَماهير التي ستحضر العي

. تكُن بأن يطلُب هذا النوع من المُوافَقَة والإعتراف من أهلِ هذا العالم
وأعطاهم إنطباعاً وكأنه لم يكُن مصمماً أن يحضر العيد، ولكن بعد أن 

موعٍ إنطَلَقُوا إلى أُورشليم، ذهب يسوع وحده وحضر العيد ووعظَ لجُ
ولقد قالَ يسوع في الإصحاحِ التالي أنه دائماً يعملُ ما . غفيرة هناك

لم يكُن يستطيع بالطَّبعِ أن يرضي الآب ). ٢٩: ٨(يرضي الآب 
السماوي وأن يرضي إخوته الأرضيين في آن معاً، ولا أهلَ هذا العالم، 

أيضاً لا نستطيع نحن وكذلكذلك .  
   وه هعليماالله، وأنَّ ت لٌ منرسم لِّمعم هأن وعيس حريد، صفي الع
وفي اليومِ الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع : "نقرأُ أيضاً. تعليم االله

من آمن بي كما قالَ . إن عطش أحد فَليقبِلْ إلَي ويشرب: ونادى قائلاً
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قالَ : "ثُم يضيف يوحنا تعليقَه." تجرِي من بطنِه أار ماءٍ حيالكتاب 
لُوهقبأن ي ينعزمم نينوحِ الذي كانَ المُؤملم . هذا عنِ الر وحلأنَّ الر

بعد يكُن قد أُعطا ." (ينوح٣٩ -٣٧: ٧ي.(  
  ذا الع ٍوعأُسب ةدمفالُ لالإحت ملقد ت الطُّقُوس تويد، وإحت

كانَ الماءُ . شكراً اللهِ على الماءِ الذي أُعطي عجائبياً من صخرة في البرية
 اسالن ددراللهِ بينما ي ةمقدكت سكَبلوام، وكانَ يس من بِركَة ى بهؤتي

) ٣: ١٢إشعياء ." (وتستقُونَ مياهاً بِفَرحٍ من ينابِيعِ الخَلاص"قائلين، 
 وراناس للدكُلِّ الن هجوبت الطُّقُوس تهالعيد، إنت نومِ الأخير مفي الي
حولَ الهَيكَل سبع مرات، مما يشير رمزِياً إلى الإنتصارِ على أريحا، 

اتمر أريحا سبع ةةُ كُلُّها حولَ مدينت الأُمشعندما م.  
سوع هذه اللَّحظَة الحاسمة ليلقي عظَته العظيمة عن إختار ي  

لقد كانَ يعظُ بِِشكلٍ أو بآخر أنه إن عطش أحد للمياه . الروحِ القُدس
تمثِّلُ هذه . من ينابِيعِ الخلاص، فليأت إليه، لأنه هو مخلِّص العالم

شةً، تةً مجازِيعارظَةُ إستفي الع وعمها يسخدإست ةعارداً من إستشهِكِّلُ م
لقد وعدها يسوع بأنها إذا شرِبت مرةً واحدةً . لقائه مع المرأَة السامرية
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 روِيلت تفيض ةيح مياه فيها نبع صبِحفإنَّ هذا الماء سي ،الماءِ الحَي من
هنا نجِد الإستعارةَ . رونَ الولادة الجديدةعطش الآخرين وتجعلَهم يختبِ

  .تتوسع من نبعٍ إلى نهر
   ةالحَي المياه ر والمُقام ه الحَي أنَّ المسيح رينالمُفَس بعض دقعتي

هاتان . الذي يتدفَّق ليعبر عن حياة المسيح من خلالِ المُؤمن
الَّلتان عارتانهما الإستفهم متي س، سوفوحِ القُدإلى الر شيرانت 

بِشكلٍ أفضل لاحقاً، عندما يخبِرهما عن مجيءِ الروحِ القُدس، الذي 
). ١٤ -٧: ١٦؛ ١٧ -١٥: ١٤(دعاه المسيح بالمُعزي، أو المُعين 

لمةُ التي الكَ. ولقد إكتشف يوحنا بِوضوحٍ أنَّ هذا سيكُونُ صحيحاً
التي تعني، " باراقليط،"إستخدمها يسوع لوصف الروحِ القُدس كانت 

  ." الشخص الذي يأتي إلى جانِبِنا ويلتصق بنا لمُساعدتنا"
وبينما كانت تتفاقَم العداوةُ بين رِجالِ الدين ويسوع، تمَّ   

وعندما رجع هؤلاء .  يسوعتكليف حراسِ الهَيكَل بِإلقاءِ القَبضِ على
لم يتكلَّم قطّ "بِدونِه، كانَ تفسِيرهم الوحيد لفَشلهِم في إيقافه هو، 

يعطينا هذا فكرةً عن كيف كانَ إنطباع !" إنسانٌ مثل هذا الإنسان
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سوع لَربما سمعوا ي. الناسِ عندما كانوا يصغونَ إلى يسوع وهو يعظُ
. يعظُ تلك العظَةَ القَوِية عنِ الروحِ القُدس، في اليومِ الأخير من العيد

لهذا أنا مقتنِع أنَّ يسوع ألقَى هذه العظة بِقُوة كَبيرة، وبِمسحة جبارة 
  .من الروحِ القُدس

 حاملاً تعليم في هذا الإصحاح، يسوع هو المُعلِّم المُرسلُ من االلهِ  
. إنه أيضاً الواعظُ القَدير الذي لم يعظْ أحد مثلَه على الإطلاق. االله

الإيمانُ هو الإقتراب من تعليمِ يسوع، بإرادة بالعملِ بمشيئَة االله بينما 
ي، الإيمانُ هو إستباق التأكيد العقلانِ. نطَبق الحق الذي علَّمه يسوع

الذي يبرهن أنَّ تعليم يسوع هو تعليم االلهُ، مع الإلتزامِ بتطبيقِ تعليمِ 
الحَياةُ هي المياه الحَية التي تطفئُ عطَشنا وتتحولُ . يسوع على حياتنا

  .إلى رِ مياه حية تتدفَّق من حياتنا
أقنِع "تقُولُ ليسوع، هل أنت لا تزالُ تلعب ألعاباً عقلانِيةً، و  

هل أنت " عقلي، وعندها ستتبع ذلك خياراتي وإلتزاماتي الأخلاقية؟
 ،شاً عن الحقفَتوع، ممن تعليمِ يس يخصكلٍ شبِش رِببأن تقت براغ
 اً من تلكيخصش رِبت؟ وهل شكِوعلى علاقات كعلى حيات قَهطَبتل
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ية، التي تصبِح نبعاً ثُم راً يتدفَّق من حياتك، الذي منه سيروِي المياه الحَ
الآخرونَ ظَمأَهم، وسيولَدونَ من جديد؟ وهل تعرِف يسوع شخصياً 

  كالمُعلِّم الذي جاءَ من االلهِ وكَنبعِ المياه الحَية؟
  اسرا ودنوحمن أنَّ إنجيلَ ي قعلى أنا واث فُكرعت سوف نا لهت

أدعوك أيها القارِئ العزيز لكي تطلُب نسخةً عنِ . يسوع المسيح
الكُتيبِ التالي لهذا الكُتيب، حيثُ سنتابِع دراستنا إبتداءً من الإصحاحِ 

  .الثَّامن لإنجيلِ يوحنا الرائع
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